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إهداء

شَـديـدَ المَـرارِ يـَدخُـلُ المَـرءُ إلـى مَيّـدانِ المَعـرَكـةِ لُِِـدركَِ أن الأمـرَ 
عـ ـورهِوالصُّ ... قَـد تكَـونُ المَحطـاتُ بطُِـرُقهِـا وبَـةِ علـى خِـلافِ تصَُّ

ـةً بشَِتّـى الـوعـورَةِ والمَشـاقِ فَيُحـاولِ اختيـارَ أقلَهِـا  وسُبُلهِـا مُكتَظَّ
بكُِـلِ  .... هـذا الكِتـابورُ والمُضـيِّ نََـوَ مُـرادِهضَـرَراً مُُـاولِاً العُبـ

كََمِـاتـِه إهـداء إلـى  كُـلِ العـابـِريـنَ والجـاهِــديـن العُبـورَ وتََطـي 
حـلامِهـم التّـي تتَـرَبَـعُ عَـرشَ صَميمِهِم .... 

َ
عـاب وُصـولاً لأ  الصِّ

ـلامُ لقَِلبـِك ...   ️ والسَّ  

طـارق هَـديـل

****
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الُمقَـدِمـة

ـلام عليـكَ يـا قـارئِـي ...               السَّ
ـوارع العَـديـد مِـن المَحطـات التـي سَتمُـرُ بهِـا بقطـارِ  علـى هـذه الشَّ
الحيـاة سَتَمضـي كَـي  تتعلـَمَ دُروسـاً فـي كُـلِ مُطـةٍ منهـا وأمـا هـنـا 

تَظُـنُ أنـَكَ زُرتهَـا جََيعـاً وأنـتَ فـي ستجِـدُ أجـزاءً مِـن ذاتـك .. سَ 
مَكـانـِكَ تجلـِسُ سـاكنَِـا وحَـدَك فَهـذِهِ المَحطـات وكـل ُمـا تََـويهِ مِـن 
كَـلمـات هـي إهـداءٌ لكَ ولقِلبـِك ، سَتـألفَُـه وكِِمِـاتـُه صَـديقـاً مُـلازِمـاً 

هِ الكََمِـاتُ وامضـي بَِِيـرٍ لـِذاتـِكَ فـي كُـلِ وَقـتٍ وحـيـن ، إلِـكَ هَــذِ 
جـلِ أن تمَضـي وَتغـدو 

َ
جـلِ ذاتـِك فهَـي تسَتَحِـقُ أن تهُـدى الكَثيـر لأ

َ
لأ

أحـلامَـكَ  يـَومـاً ...إلِـكَ هـذِهِ الكَمـات مِـن عـابـِرٍ مَضـى ومَـرَّ كَضيـفٍ 
ن عـابـِراً بـِدَوركَِ أو كَصَـديـقٍ فَـرَّ هـارِبـاً مِـن هـذِهِ المَحطَاتِ جََيعـاً فَكُـ

ِِمـاتِ هـذا الكِتابِ العـابـِر الـذي  كَضيـقٍ لطَيـفٍ قَـد يغَـدو صَـديقـاً لكَِ 
سَيَِجعَـلكَُ تََـوضُ رحِـلـَةً جََيلـَةً قَـد لا تنسـى كََمِـاتـَهُ يـَمَـاً وتبَقـى فـي 

اء عـابـِرٍ كـانـَت إهـد جَــوفِ الـذاكـِرة أو أن تبَقـى  ذِكـرى عـابـِرَةً 
 !!...فَقَـط

لام لقَِلبكِ... والسَّ
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أسيـرُ مَحطـة

كُـن الأسيـرَ الأول
َ
لـَم أ

ولكَِنَنـي كُنـتُ أوَلَ   

الفـارّيـنَ بمِـا تَبَقـى مِنّـي ..

____     ____
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الفَصـل الأول

!...عـابِـر  صَـديـق أم مُجَـرَدُ
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أسيـرُ مَحطـة

ـلامُ عَليـكَ وعلى قَلبـِك أيهُـا العـابـِر! ... السَّ

إنهـا أولى مَُطاتكِ فامضـي  بهـا كمـا تشـاء لعلهـا تعجبـك فتغـدو لهـا 
ساكنـاً مقيمـاً لا يغـادرُ أزقتهـا.... و انتَـقِ مـن تـألفَُهُـم لكََ صحبـاً ... 

...️والسـلام لقلبـك

____     ____
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 أسيـرُ مَحطـة
 
 

 أتـدري يا صـاح ! ....
يـأبى المَـرءُ أن يبَـقى وحَـيـداً كَمـا لـو أنـَهُ يمَـضي فـي صـحراءٍ قـاحـلـة  

 .....  يمَـضي بـاحِـثـاً عَـن قَطـرةِ مـاءٍ تـَروي  ضَمَـأه ! وشَجَـرَةٍ يسَتَظِـلُ بهِـا 
ضَمـأه ! وشَجَـرةٍ يسَتَضِـلُ بهِـا فَيُلقـي ويسَنـِدُ عَليهـا ظَهـره ! فَيمضـي 
بـاحِـثـاً عَمـن يتُـِمُ نصِفَـه ويغَـدو للِـدربِ صَـديقـاً رَفيقَـاً أنيسَـاً تََلـو 

نيـا بمُِجَـرَدِ وجـودِه !...  الدُّ
 

ـرقُ طَـويلـة والعَـثراتُ كَثيـرة ونسِبَـةُ الَّ  جـاحِ قَـد تكَـونُ قَليلـة فَـالطَّ
والعَـزيمَـةُ شَحيحـة وفُـرَصُ الَّجـاةِ مَعـدودة كَمـا لـَو أن المـاءَ وقـوتـُكَ 

 ... مََـزونـُكَ للنَجـاةِ بـَدَءَ فـي الَّفـاد ! فَيـأتيـكَ الأمـلُ مِـن بعَيـد ...
  

____     ____ 
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 أسيـرُ مَحطـة
 
 

ـرءُ وبـِدمِـهِ تـَرعـرَعَ الفُضـول ، كَمـا خُلـِقْ وقَـد يـا صـاحُ يُُلـقُ المَ 
هُ فـي  خُلـِقَ المَـرءُ مَُتَلفَِـاً كُـلٌ لـَهُ مَيـزاتٌ وسَيئـات ! وكَمـا أنـزَلهـا اللّـَ

 كتِـابهِ قـائـِلاً :
 

 ". وبًا وَقَبَائلَِ لِتعََارَفوُا"وجََـعَلْنَاكُمْ شُعُ 
 

ـرق عِنـدمـا تُقَـررُ     بـِدراسَـةِ الطُّ
ُ
ي مَكـانٍ فَإنـَكَ تبَـدأ

َ
هـابَ  إلـى أ الـذَّ

ريـقِ  بـل للِـوصـول ! مُتيقِنـاً بـِوصـولـِك ولكِـن للـطَّ وكـذلـكَ السُّ
ربُ طَـويـلَ المَنـال ، ولـَرُبَمـا أنـكَ  مَشَقـةٌ وتعَـب ورُبَمـا يكَـونُ الـدَّ

ُـرقـاً تشَـ ُـبـلاً وط ـرَقَ سَتَجِـدُ  س ابهَـت أزقِـتُهـا وأرصِفتُهـا ، كَمـا أنَّ الطُّ
 لـن تكـونَ خالِـةً مـن جـنـسِ آدم ! ...

 
____     ____ 
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أسيـرُ مَحطـة

تمَضـي في طُـرقٍ مَُتَلفِـة ولـَرُبَمـا تظَـنُ لـِوهـلـَةٍ أنـكَ مَـررتَ بهِـا 
ـريـق على الـرَّ  غـمِ  أنهـا أولى خطـواتـِكَ وعَبـرَت قَـدمـاكَ مـن ذاتِ الطَّ

 فيـه ! وفـي حـيـنٍ آخَـر تمضـي بطـرقٍ يألفهـا قلبُـك !... 

ـدَف يلَتَقيـكَ أحَــدُهُــم غَـريـبٌ أنـتَ بـِالنسبَـةِ لـَهُ   وفـي سَبيـلِ الصُّ
وهـوَ لكََ فـي تلِـكَ الغـرابـَةِ مُُـاثـِل وبَعـدَ ذلـك يمـرُ يومًـا ....  يـَومـان ! 

تمَضـي الأيـامُ فَيَغـدو الغَـريـبُ خَليـلاً لا يفُـارقُِ الفُـؤادَ شَـوقـاً وحَُـبـاً و
وتُجسَِـدُ المَـواقـِفُ صِـدقَ القُلـوبِ وحُـبهِـا ! ...

____     ____
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أسيـرُ مَحطـة

وفـي حـيـنٍ تمَضـي الأيـامُ وتبَنـي الكََمِـاتُ مَـوطِنـاً كَـطيـرٍ يمَضـي 
بـاحِـثـاً عـن أغصـانٍ لَِبنـيْ لـِذاتـِهِ مَـأوىً يُتَبـِئُ ويـأوي إلِـه حـيـنَ 
يشَعُـرُ بتَِعَـب أو أن يسَنـِدَ ضَعفَـهُ فَيجـدُ غُصنـاً يـَأوي ويسَنـِدُ ضَعفـهُ 

ه ! ...  بَعَـدَ اللّـَ

ـديـق !... يـا صـاح أتَظُـنُ  ـاحِــب والصَّ أنَّ كُـلَ ولكِـنْ أهـكَـذا هـوَ الصَّ
مَـن تلَقـاهُ فـي سَبيـلكَِ صَـديقـاً ؟!... فَـإن ظَننـتَ هـكـذا فَعُـد إلـى 
مـا أنـتَ وأنـا  فَلسنـا سِـوى 

َ
خرى ! أ

ُ
رُشـدِكَ وفكـر فـي الأمـرٍ مَـرةً أ

عـابـِرانِ لـِبَعضِنـا ! فـأنـا صَـديـقٌ لـن يـَدوم وأنـتَ عـابـِرٌ لكََِمِـاتـي ! ...

____     ____
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أسيـرُ مَحطـة

يـا صاحِـبـي لِـسَ جََيـعُ المـارَةِ صَحبـاً فَـإنَهُـم عـابـِرونَ إلا قلِـة وَإنَّ 
قلِتَُهُـم لا يَتَجـاوَزُ واحِــداً  أو اثنيـن ولكِـن إن كُنـتَ مَُظـوظـاً فَيَكـونُ 

مـازحُِــك ؟! ...العَـدد قَـدِ ارتَفَـعَ لِِـلاثـة ! أتـَظُنُنـي 
ُ
 أ

يـا صـاحِــبي حـيـنَ تغَـدو وحَـيـداً وتـَأوي إلـى فـِراشِـكَ ألا تسُـاءِلُ 
حـبُ صَحبـاً حَـقـاً ؟! أم أنٌَِ مُعظَمَهـم تـَزيَنـوا بـِأقنعـةٍ  ذاتـَكَ إن كـانَ الصَّ
شِعـارُهـا هـو إهـدارُ الـوقـتِ و إنمـا هـي تسَلحََـتْ بمَِصـالِحهِـم فـي 

 يمِهِـم ! ...صَم

____     ____
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 أسيـرُ مَحطـة
 
 

وأمـا عن ظـاهِــرهِـم ، مَـودةٌ واحـتـرام ! وكيـفَ لكَ أن تـرى أقنعَِتهـم إن 
لـَم  تكَشِفَهـا المَـواقـِف يــا صـاح ! فَـإن كُنـتَ تتَسـاءلُ عَـن 
نـها مَـواقـِف و مَُطـات تمَـامـاً 

َ
خبـِركَ أ

ُ
ـداقَـةِ حَـقـاً فَـدَعنـي أ الصَّ

يـارات لكِـلِ مَـ وقـفٍ سَيـارَتـهُ الخـاصّـة وكَـذلكَِ هُــم كَمـواقـِفَ السَّ
 عـابـِرو سَبيـلكِ ولكَن علـى رَسـلكَِ يـا صـاح ! 

 
ميـمَ  نـاسُ يََتَـلونَ أمـاكِنَ فـي داخِـلكَِ وبَعضُهُـم يصِـلُ الصَّ

ُ
فـالأ

فَيغـدو سـاكـناً مُقيـماً لا يفُـارقُِـكَ أبـداً فمـا مِـن شـيءٍ يـُرَتبُِهـم 
كَ سِـوى المـواقـِف وبـِالمـواقـفِ هُـنـا أعنـي مـا قَـد يَمُــر بـهِ بـِداخِـلِ 

َـرءُ مِـن عَثـراتٍ تَجعَـلُ للحُـزنِ مَكانـاً مـا بدِاخِـلكِ ...   الم
 

____     ____ 
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 أسيـرُ مَحطـة
 
 

ـديـق وحـينهـا سَتُـدرك أن مـا  ومِـن هـذا المُنـطَلقِ يـَأتـي دَورُ الصَّ
مـراً سَيئـاً قَـد خَيَّـمَ بـِداخِـلكَِ لـَم يكَُـن سِـوى شِـدة  ظننـتَـهُ 

َ
سـوءً أو أ

ـديـقُ حَـقـاً ... قنعِـة وتـُدركَِ مَـن هـو الصَّ
َ
 لِتكَشِـفَ لـَك الأ

 
يـا صـاحِـبـي  مـا مِـن شِـدةٍ إلا وكـانَ زَوالُهـا أمـراً لا جِــدالَ فيـه ولكـن 

بمَِـن يسَنـِدُ عَجـزَك حـينَهـا فَتَكـونُ  يكَمُـنُ الاختـلاف والفَـرقُ 
جََلهَـا عُبـوراً ! ..

َ
بُـلِ وأ  التَّضحيَـةٌ سَبيـلاً وتكَـونُ خَيـر السُّ

 
____     ____ 
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 أسيـرُ مَحطـة
 
 

 يا صاحـبي !  ...
 

َـكن  أتسُائلِنُـي عنِ التَّضحـية ومـا مِـن شـيء يـضاهـيها جََالاً و إذ لم  ت
َـستحِقُـها وَ أنـكَ تـُقَدِمهـا لِـِمن  َـن ي عـوبَـةُ تكَمُـنُ بمِ َـعبة! فَـالصُّ ص
ضحية لِـسَ أمـراً  يـَسْتحِـقُـها حَـقاً فَـالعُثـورُ عَـلى صَـديقٍ يـَستَحقُ التّـَ

داقَة فليـسَت مُُـرَدَ كََمِـةٍ تقُـال ! .. مـا عَـن الصَّ
َ
 سَـهلاً كمـا تـَظن ، أ

 
بـاطٌ ووصـال يَجمَـعُ روحـيـنِ وجـسديـنِ فتغـدو روحَــاً  وجَـسـداً بـَل هـي رِ 

 واحِــداً !! ....
 

____     ____ 
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فـي حـيـنٍ تكمـنُ التَّضحيـةُ بـِأنـكَ تقُـدِمُ أغلى ما تمَلـُكْ !! وإن كـانَ 
 أغلى ما تمَلـِكُ هـو روحُــك يا 

تَظُنُنـي آتيـكَ مُُـازحـاً ولكنـي آتيـكَ بمـا هـو حـقٌ صـاح ... لـَرُبَمـا 
فدعنـي أقصص عَليـكَ بعَضـاً مُِـا سَيُغَيـِرُ رَأيـَك وسَيَجعَلكَُ تـُدركُِ أن 
نـواتِ والمَـواقـِفِ لا تهَـون تمـامـاً كَـأن تُعَلـِقَ آمـالِ قَلبـِكَ فَـلا  السَّ

 تهَـون ...
 

____     ____ 
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يـا صـاحِـبـي يقُـالُ أنــهُ فـي أحَــدِ أيـامِ الَحـربِ العـالميَـةِ أنَّ الُجنـديَّ 
 وقـفَ وَسَـطَ انـدلاعِ نيـرانِ الَحـربِ قائـٍلاً للضابـِط : 

 
رى صَـديـقـي هُـنـا مَعَنـا فـي سـاحَــةِ القِتـال فَلـَعـلي آخُذُ 

َ
عُـد أ

َ
لـَم أ

لـذَهـابِ وَ الَبحـثِ عَنـه فَـأجـابَ الضـابـِطُ بـِأنَ إذنـَهُ مِـنكَ الإذنَ ل
مَـرفـوض ! ولكِـن على الـرَّغمِ مِـن رَفـضِ القـائـِدِ إلا أنَّ الُجنـديَّ عَصـى 
الأوامِـرَ وهَــمَّ يـركـضُ نََـوَ سـاحَـــةِ القِتـال ومَضـى يرَكُـض إلى أن وجَــدَ 

مـاءَ وفـي اللَّحـظةِ صَديـقَهُ وهُــوَ مَغمـورٌ بالجِ  ـراحِ وجََيعُهـا تـَدرفُِ الـدِّ
 ذاتـِها  ! ...

 
 

____     ____ 
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فـي حـيِن أنَّ الُجنـديَّ قَـد وجَـدَ أخيـراً ما كـانَ هـامَـاً للبَحـثِ عَنْـه كـانَ 
لِـهِ صَـديقُـه صَـديقــهُ لا يـَزالُ علـى قَيـدِ الحيـاة وفـي حـينهِـا نـَظر إ

 وجـهـهُ المُلـَطخَ بـِدمـاءِ أحَــدِ جـروحِـه ... وبيـنَ وَضـحِ 
ُ
والابتسـامةُ تمَـلأ

 كُُِّ تلِـكَ الآلام كـانـَتْ تلِـكَ الابتـسامـة بمِثـابـَةِ مُسكِـنٍ 
 
لكُِـلِ تلِكَ الُجروحِ فَـرفَـعَ رَأسـهُ ونظَـرَ إلـى صَديقِـهِ مَُـاطِبـاً : كُنـتُ  

أعـلمَُ أنـَكَ سَتـأتـي ، فـإنـكَ كَمـا عَهِـدتـُكَ يا صَـديـقي !  وإلى هُـنـا قَـد 
ِ وعـادَ  كـانـَت هـذه آخرُ كََمِـاتـِه فحََمـلَ الُجنـديُّ صـديقَـهُ عَلـى ظَهـرهِ

إلِـهِ القائدُِ غاضِبـاً قائدِهِ حـامِـلاً صَـديقَـهُ علـى ظَهرهِ فَنَـظرَ إلـى 
 ...وقـال

   
____     ____ 
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هـاب ؟!! .... هـا هُــوَ ذا بـَيـنَ يـَديـكَ مَُُـرَدُ جَـسَـدٍ  ألـَم آمُـركَ بعَِـدَمِ الـذَّ
ـحَ  قَـد بـاتَ مُـرَدِ جُـثَّـةٍ هـامِـدة ... أكـانَ  صَّ

َ
ه  بمَِعـنى أ هَــزيـل  أو إنّـَ

مـرُ يسَتَحِـقُ أنْ تـُـخـاطِـرَ بِِـَيـاتـِكَ وَسَـطَ انـدِلاعِ  كُـلِّ 
َ
تـِلـكَ الأ

 الّيـران !! ... 
 

مـوعِ وبكَِلمِـاتٍ  فَـنَظـرَ الُجنـدّيُّ إلـى القـائـِد وعينـاهُ تفَيـضّ بـِالـدُّ
واثقَِـةِ الخُطـى قـائـِلاً : ألا تعَـلمُ مـا مَعنـى أن تكَـونَ عِـندَ حُـسـنِ 

نِ بـِك ! أو أن تكَـونَ مُتَمَـسِكاً بعَِـهدِك ! أمـا إن كـانَ ا مـرُ  الظَّ
َ
لأ

خبِِكَ وإنـني شـامِـخُ الـرَّأسِ نـَعم ! كـانَ الأمـرُ 
ُ
يسَتَـحِـق فَـدَعنـي أ

يسَـتَحِـقُ وإن حَــدَثَ الأمـرُ وتكَـررَ مِـراراً لكَُـنتُ عَصـيتُ الأوامِـرَ 
 وهَــرَعـتُ مُسـرعِـاً إلِـه دونَ أن أفـكِرَ في ذاتـي 

 
 

____     ____ 
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ـنِ  يـا صاحِـبـي مَا مِـن شَـيءٍ هـو أجََـلُ مِـن أن تكَـونَ  عِنـدَ حُـسـنِ الظَّ
بـِكَ وأن تبَقـى عِنـدَ وصِـالِ عَهـدِكَ فَـذلـِكَ أقَـلُ مـا يمُـكِنُ تقَديمُـه ، 
ولكـن إن ظَنَنـتَ أنـَكَ سَتَمضـي فـاراً دونَ أن تـَدفَـع ثَمَـناً فَعُـد 

  الأمـرِ مَـرةّ أخرى ، يـا صـاحِـبي ! ...لـِرشدِكَ وفَكِـر في
 

نـيا يمَضـي بـِلا ثَمَـنٍ مُـقابـِلَ حُـصـولـِكَ  مـا مِن شـيءٍ فـي هـذهِ الـدُّ
فـعِ قَـليـلاً فَخُـذ بيَِـدِكَ بـِما  عَليـه ولكـن قَـد تََتَـلفُِ طـريقَـةُ الـدَّ

ـربـونـاً يضَُـمُ أيـَاً مِنـها يسُـمى بـِالإخلاصِ والمَحبَـة ، فإن لـَم تََمِـل عُ 
نـيا بـِأكمَـلهِا لـَن تعُطيـكَ صَـديـقاً نقَيـاً يغَـدو كَعُكـازٍ  فَـأمـوالُ الـدُّ

ـرُق والمَحطـات !...  يسَـندُِ ضَعفَـكَ عَجـزَكَ حـيـنَ تمَيـلُ بـِكَ الطُّ
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حـبِ يغُيـرُ مـا عَهِـدتْ أنـت ، مَُتَلـِفٌ تمَـامـاً  يـا صاحِـبـي بعَـضُ الصَّ
كَمـا لـَو أنـَهُ فَنـانٌ و بيَِـدِهِ ريشـةٌ ويلُـونُ بهِـا عـالمََـكَ فَتَمضـي روحـاً 

حَــدُهُــم : 
َ
 وفكِـراً واحِــداً فـي جَـسَـدان  يقَولُ أ

 
خاً لـَم تنُجِبـهُ أمـي تمَـامَاً كَظِلـي لـَم لـَم يكَُـن صَـديقـي بـَل كـانَ 

َ
أ

ذُنـي ضَحِكـاتـُه... لايـَزالُ 
ُ
يفُـارقِنـي يـَومـاً لا يـَزالُ هَـمـسُ كََمـاتهِِ فـي أ

نـَهُ لـَم يـَرحَــل بعَـد !! .. ولكـن الواقـِعَ مَُتَلـِف 
َ
فـي صَميـم فـُؤادي وكَـأ

... ولكـن حَـتـى بعَـدَ رحَـيلـِه لـَم أرغَـب ولكِـنَ قَلبـي يـَأبـى التَّصـديـق !
 بِِـَذِفِ رَقمِـهِ مِـن هـاتفِـي أو بمَِعنـى أصَـح لـَم أستَطِـع حَــذفـه ..
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كَيـفَ أحـذِفُـهُ و قَـد كـانَ سَنَـدي و عُكـازي حـيـنَ تمَيـلُ بيَّ الأيـام ، 
ـرُقُ وَعِـرة  فكَُـلُ  خِـلٌ صـادِقٌ فـي وَعـدِهِ وعِنـدَ عَهـدِهِ حـيـنَ تغَـدو الطُّ
مـا تبَقـى مِنـهُ رَقمُـه ، مَـرت عِـدةُ سَنـواتٍ عَلـى وَفـاتـِه وبَينَمـا كُنـتُ 

هُ هُــوَ إنـَهُ رَقـمُ صَـديقـي جـالسِـاً  رَنَّ هـاتفِـي فَـإذ بـي أستَـرِقُ الَّظَـر إنّـَ
خـي ! .... 

َ
 وأ
 

كـانـَت يـَدايَّ تـَرتعَِشـانِ بشِِـدةٍ وقَلبـي مُـرتفَِـعُ الَّبـضِ وعَينـايَّ 
مـوع فَتَحـتُ المُكـالمََـة فَـإذ أنـَهُ كـانَ  صَـوتَ  تلَمَعـانِ مَليئَتـانِ بـِالـدُّ

طِفـلٍ صَغيـر تكـادُ كََمِـاتـي تََـرُجُ مِـن فَمـي فإننَـي أتلَعَثَـم وبمُِجَـرَدِ 
فـلُ بلِهَفـةٍ بعَـدَ إلقـائـِهِ التَّحيَـةَ قـائلَِاً  أن فَتَحـتُ المكـالمـَةِ أخبَـرَنـي الطِّ

 : هـلاَّ اشتَـريـتَ لـي دراجـةً مِـن فَضلكِ ؟! ....
 
 

____     ____ 
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ات تمَكـنَ الَخـوفُ والقَلـَقُ مِنـي وفـي ذاتِ  فـي هَــذه اللحَظَـةِ بـالذَّ
 الأثنـاءِ ارتسََمَـت ابتسِـامـةٌ علـى وجـهـي بشَِكـلٍ لا إراديّ 

جـبتُـهُ : حَـسَنـاً لكََ ذلكَِ يـا صغيـري  ولكـن أتعلـَمُ مَـن أكـون !!  
َ
فَأ

أتعَـرفُِنـي ؟!فَـأجـابنَـي لا... لا أعـرفِـُك ولكـن تـَرَكَ أبـي قَبـلَ رحَـيلـِه 
 صـورة ...

 
صـورَةٌ تَجمَعُـهُ بصَِـديـقٍ لـَهُ وتـَركَ خَلفَهـا رَقمـاً وكَتـبَ تََتَـهُ عِبـارةً 
صِلـوا علـى  تقَـول : إن غِبـتُ عَنكُـم يـَومـاً و كُنتُـم بِِـاجَــةٍ لشِيءٍ فَـاتّـَ

قَـم واطلبُـوا مِنـهُ مـا شِئتُـم مِنـه فَستَجِـدونـَهُ فـي مكـانتَـي   هـذا الـرَّ
 ولكـن فـي مَكـانٍ آخر ... 
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الكََمـات حـبسَـتُ أنفـاسـي فـي حـيـنَ أن دمـوعـي بعَـدَ كُـلِ تلِكَ 
تفَيـضُ مِـن عينـاي بعَـدَ أن أكـدتُ للطِفـلِ تلَبيَـةَ طَلَبـِه مُُـادِثـَاً ذاتـي 
مُتسـائلِاً فـي سِـري أقـول  : آهٍ يـا صاحِـبـي مـا هَــذِهِ المَكـانـة و المَنـزِلة 

 التـي وضعتَنـي بهِـا !! ...
 
 

____     ____ 
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ـداقَـة ومـا أنـدرَ الأصـدِقـاء ! ... ولكِـن  يـا صاحِـبـي مـا أجََـلَ الصَّ
أتـدري يـا صـاح فـي حـيـنِ أنـَكَ سَعيـدٌ لأنـَك حَـصلـتَ علـى أحـدِهِــم 
فَحـذارِ أن يكَـونَ مـا حَـصلـتَ عَليـهِ صَـديـقُ سـوء عُـد لـِرشـدِكَ 

 وإن أعجَبَـك فَـإنَ الَّتـائـِجَ لـَن تعُجِبـكَ يـا صـاح ... وابتَعِـد
 

ـديـق  ستـراكَ تَقَـع وصَـدِقنـي لـَن تعَـودَ كَمـا كُنـتَ يـا صـاح ... فالصَّ
يُـافُ علـى صَـديقِـه قَبـلَ ذاتـِه وفـي حـيـنِ يـَراهُ يقَـع يسَنـِدُه إلـى 

 دهُ فـي الـوقـوف ! ...حـيـنِ يقَِـف وهـوَ أيضـاً مَـن يسُـاعِـ
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هُـنـالكَِ مَقـولـَةٌ شَهيـرةٌ تقَـول :  الصّـاحـب سـاحـب ... فإنـَكَ مَـن 
صـاحَـبـت أو صـادَقـت فَشِئـتَ أم أبيَـت سَيُغَيـرُ بـِداخِلكَِ ولـو بمِقـدارٍ 

سَـريعـاً ولكـن سَتَمضـي الأيـامُ وتـُدركُِ بسيـط لـَرُبَمـا لـَن تلَحَـظَ ذلكَِ 
قنـي !! وفـي حـيٍن آخر حـيـنَ يـَراكُـم أحَــدُهُــم  ...  ذلكَِ حـينَهـا صَـدِّ

 
يَظُنـكُـم إخوَةً مِـن شِـدَةِ التَّشـابـُهِ بيَنَكُـم وكَيـفَ لا يتَجـاوزُ ذلكَ  

ميـمَ كثيـراً ولكَِنـكَ سَتـألـَف شَخصـاً آخَـر بـِداخِلكِ سَيُغيـرُ  بـه الصَّ  الشَّ
 هـذا الصّـاحِــبُ مِنـكَ يـا صـاح ....
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أحـسِـن الاختيـار ، فَـاختيِـارُك سَيُـريـكَ مَن تكَـون يـا صـاحـبـي 
تمَـامـاً إذ أنـَكَ تقَِـفُ أمـامَ مِـرآةٍ تعَكِسِ ظـاهِــرَك وحـيـنَ الَّظَـرِ إلـى 

ميـمَ ومـا يََمِـلُ مِـن أخلاق ....  عَينـاكَ ستَـرى الصَّ
 

تقَِـف علـى  فَفـي حـيـنِ اختيـارَكَ لصَِـديـقٍ صـالـِحٍ سَتَجِـدُ أنـكَ 
قَـدميـكَ كَُمـا بـاتـَت طُـرُقُـكَ وعِـرة وفـي حـيـنِ تَظُـنُ أنـَكَ تسقُطُ 
سَتَجِـدُ يـَداً مُـدَت إلِـكَ دونَ طلـبِ المُسـاعَـدة، سَيجعَلكَُ تـَرى نـوراً 

 بـِداخِلكَِ لـَم تكَُـن تـَراهُ قَبـلاً يـا صـاح ...
 
 

____     ____ 
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 قَلبـكَ حُـبـاً وسَيغـدو هـذا القَلـبُ نقيـاً لا يََمِـلُ 
ُ
ـديـق سَيملَأ ذاتُ الصَّ

حِـقـداً أو كُـرهـاً لأي بشَـر ، تمَـامَـاً كَفنـانٍ يََمِـلُ فُـرشـاةً لتََِتسَِـمَ 
 لـَوحَــةً بـِأزهَــى وأجََـلِ الألـوانِ وأعبَـقِ روائـِحِ العِطـرِ والعـود ....

 
ـوابِ لـَن يـ ا صاحِـبـي لِـسَ عليـكَ التَّفكيـرُ كَثيـراً فَـاختيِـارُ الصَّ

يكَـونَ سَهـلاً كَمـا تعَلـَم ولكَِنَّ الطُـرقَ سَتشهَـدُ أنهَـا كـانـَـت سَبيـلاً 
حـبِ يـومَـاً ...  لِخيـرِ الصَّ

 
 

____     ____ 
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أنهَـا كانـَت قـاضيـاً فـي أقسـى الظُـروفِ وبعـض أزقَِتهِـا سَتشَهَـدُ 
والعَثـرات وقَـد كـانـَت أرصِفَتُهـا مُفَتشِـاً ومَُُقِقـاً كـي يكَشـفَ مـا 
يَُفـى تَـتَ الـوجـوه كـي تصَـلَ إلـى حـقيقَـةِ القُلـوبِ وصِـدقهِـا ومـا 

 تََمِـلُ مِـن كََمِـاتٍ تقَطُـنُ بـِداخِلهِـا ....
  

يـا صـاح سَتَكونُ شـاهِــدَاً ومُُقِقَـاً وقـاضيـاً فـي سَبيـلِ  وأمـا أنـتَ 
 المُضـيِّ للِـوصـولِ إلـى الَحقيقَـة ولِحَـلِ لغُـزٍ وقَضيَـةٍ واحِــدة !! ...

 
 

____     ____ 
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 فَتسُـاءلُِ ذاتـَكَ حـينهِـا  قـائـِلاً : ....
 
ٍـر فَقَـط !!.  ِ  أكـانَ صَـديقَـاً وخَليلَاً حَـقـاً !! ..... أم كـانَ مَُُـرَدَ عـاب

 
 سُـؤالٌ واحِــدٌ فَقَـط سَيَحُـلُ اللغـزَ والقَضيـة ولكَِنَ الإجـابـة  

 سَتُغيـرُ الكثيـر ! ....                   
 
 

____     ____ 
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 إلِـكَ يـا صاحِـبـي ...         
 
 

ـلامُ عليـكَ وعلى قَلبـِكَ يـا صـاح ....       السَّ
 
 

____     ____ 
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 هُـنـالكَِ مَقـولةَ جََيلـة تنصُّ بقِـولِهـا : .. 
ـديـقَ مَـوطِـنٌ لصَِـديقِـه ..."               " إنَّ الصَّ

ـريـقَ نَـوَ مَـوطِنـي الكَثيـرُ والكثيـرُ مِـن أمـا أنـا فَقَـد ضَللتُ  الطَّ
ُِم بـِداخِلي فقـد التقينا في حُـلمُـي كَثيـراً  ي بـاتتَ تخََُِّ التَّفـاصيـل التّـَ
التقينا وكأننـا لمَ نفتَـرق يـَوماً عَلـَت ضَحِكـاتنُـا في قلوبنـا قبل تعَلـو 

دُلُـي ولكن عَبثَـاً أحـاوِلُ من أفواهِـنـا حـاولت جـاهِــداً أن أجِــد شيئاً يَ 
فكُـلُ مُُـاوَلاتـي بـاءَت بـِالفَشـل فَليـسَ مِنـي سِـوى أن أعـودَ وحَـدي 
مَُُـرَدَاً مِـن مَـوطِنـي فَـإذ بـي أخشـى أن أعـود فَـأجِــدُ مَـنِ استَـوطَـنَ 

ـرُق مَـوطِنـي فَـأمضـي عـابـِراً فَقَـط وتبقـى الأيـامُ ذِكـرى خطّتهـا ال طُّ
ـرِقِ دونَ مَـوطِنـي ... أقبَـعُ بيـنَ أمـلِ أن  .. فَهـا أنـا ذا وحـدي ووحـشَـةُ الطُّ
أصِـل ورَهـبَـةِ الـوصـولِ فَـأجِــدُنـي مَُُـرَدَ عـابـِر مَضـى كهـامِـشِ 
صَحيفَـةٍ تنُسـى مَـعَ مُـرورِ الأيـّام فَشتّـان بيـن كـِلاهُـمـا تمَـامَـاً 

لامَ فيهـا فسَـلامـاً على قَلـبِ مَـوطِنـي أينمَـا حَــلّ ... كَحـربٍ لا سَـ
 فَلعَلَّنـا نلَتَقـي ويغَـدو الُحلـمُ حَـقيقـة ...

ـلامُ لقَِلبـِك...  والسَّ
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ـرقِ إذ أنهَـا لـَم تَجمَعنـا يـَومَـاً رَغـمَ  يـا صـاحِـبـي  أعجَـبُ مِـنَ الطُّ
زقَِتهِـا لـَم أرَكَ بـِأيٍّ مِنهـا عَلى الـرَّغـمِ مِـن شِـدَةِ كَثـرَتهِـا وزحِـامِ أ

َـر ! ، آهٍ لـو تـَدري يـا صـاحُ كَـم بقَـيَّ  اكتظِـاظِهـا بـِالكَثيـرِ مِـنَ البشَ
ؤالُ مُـلازِمـاً عَقلـي وذِهـنـي إلى أن تَيَقَنـتُ وأخيـراً ....  هـذا السُّ

 
أختَـركَ لـي صاحِـبـاً وخَليـلاً و أننَـي ودعنـي أكُـن صـادقـاً بأننـي لمَ 

لـَم أكُـن لكََ خِيـاراً يـا صـاح إلى أن وجـدتهُـا وتَيَقَـنتُ وأخيـراً بـِأنَ 
هَِ فََِظننـا أن لقِـائنَـا كـانَ مُُـرَدَ  اللقِـاءَ قَـد كـانَ مُـدبـَرَاً بـِأمـرِ اللَّ

 صُـدفَـة !!..
 
 
 

____     ____ 
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مـرِ بـِأحـيـان فَتـارةً لا يكَـونُ 
َ
أتـَدري يـا صـاحِـبـي أعجَـبُ مِـنَ الأ

الأمـرُ كَمـا يعَتَقِـدُ الَبعـض فَالـوجـودُ لا يكَـونُ عـاديـَاً أبـَداً تـراهُــم 
بهـا حُـلَّتهِـا ....

َ
نيـا بـِأ  أرزاقَـاً فتَغـدو الـدُّ

 
 

حَـلِّـق بِِيـالكَِ قَليـلاً ، وقَـد تََتَصِـرُ الَجمـال !  على سَبيـلِ  الَجمـال أن 
ُ صَـديقَـاً على مَقـاسِ قَلبكَِ تمَـامـاً يفَهَمُـكَ دونَ أن تتَكََـَم  يـَرزُقُـكَ الَّلَّ
وفـي حـيـن كـلامـكَِ لا تََتـاجُ لتََِتيبـهِ فَيفهَمُـهُ فيَسَنـِدُكَ إن كـانَ 

ـرُ إن كـانَ الأمـرُ مُفـرحَِــاً او مُُـزِنـَاً .... عَجـ  زاً ويسَُّ
 
 

____     ____ 
 
 
 
 



 طـارق هَـديـل

 

37 
 

 أسيـرُ مَحطـة
 
 

يـا صاحِـبـي إيـاكَ وأن يَغُـرَكَ مَـديحُ أحَــدِهِـم حَـتـى لـو أعجَبـكَ مَديَـُهُ 
فـلا تـَدري مـا يُُفـي إذ أنَّ ثعَلبَـاً رأى قطِعَـةَ جُـبـنٍ بيـنَ مِنقـارَيّ 
غُـرابٍ فَظَنَّهـا كَهِلالِ العيـدِ  فَـهَـرعَ  إلِـهِ بكِـلِ مَكـرٍ ودهـاءٍ وحـيـن 

 هُ  وفـي داخِلـِهِ غـايـَةٌ قـائـِلاً : وَصـلَ حـادَثـَ
 

هِ مـا أحـلاكَ  أيـا غُـرابُ يـا ابن صِهـري أوجَـهُـكَ هَــذا أم ضِيـاءُ الَبـدرِ للّـَ
ومـا أجََلكَ حـيـنَ تنَجَلـي فَصـوتـُكَ أحـلـى مِـن صَفيـرِ البلُبُـلِ هـا أنـا ذا 

هَ يـُز  يـلُ الُحـزنَ عَنـي ! ...أتيتُـكَ وأريـدكَ أن تُغَنـي لعَـلَ اللّـَ
 
 

____     ____ 
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قَ الغُـرابُ مَـديـحَ وكََلمِ الَِّعلـَبِ ومـا إن حـرَّكَ المِنقـار كفِِعـلِ  صَـدَّ
المُعجَـبِ وقـالَ يـا لـيلُ بكِـلِ عَـزمِـهِ حَـتـى سَقَطَـت قطِعَـةُ الُجبـنِ مِن 

وحِ فَقـالَ فـي بطَنـي حَــلالاً روحـي ...فَمِـهِ فَقَبَضَهـا   الَِّعلـَبُ قَبـضَ الرَّ
 

كـيّ : خُـذهـا نصَيحَـةً  ثـُمَ رَنـا للغُـرابِ الغَبـيّ وقـالَ قَـولَ الحـاذِقِ الـذَّ
يـا سَيِّـدَ الغِـربـانِ واحـفَظهـا للِآتـي مِـنَ الأزمـانِ ... مَن يقَبَـلُ المَـديـحَ 

 ! يعَِـش حَــزينَـاً أو يَمُـت بـِدائـِهِ !! ...مِـن أعـدائـِهِ 
 
 

____     ____ 
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ـرقَ ومـا تََـويـهِ مِـن  يـا صـاحِـبـي اعتني بقَِلبـِكَ جَـيـداً ولا تـَدَعِ الطُّ
عَثـراتٍ ومَشَقـاتٍ أن تلُـَوثَِ نقَـاءَ وجََـالِ قَلبـِك وتيَقَـن دَومَـاً أن 

ـرقَ  سَتكتَـظُ وتـَزدَحِــمُ بـِالعَثـراتِ كـي تقَـع وأن تـَرفَـع رايَتَـكَ الطُّ
 الَبيضـاءَ مُعلنَِـاً الاستسِـلام يـا صـاح !!....

 
ضَـعِ اللّـهَ بيـنَ عَينـاكَ وتـَوكَـل عَليـهِ وامضـي و إيـاكَ أن تعَبَـثَ  

ه وفَـوضَ لـَهُ أمـرهَُ لـَن يَُـذلـَهُ أبـَداً  بيَقينـِكَ بـِهِ فَمَـن تـَوكَـل علـى اللّـَ
هَ لا يَُـذُلكَُ مـا دُمـتَ  نيـا وخَلقَـهُ بعَضـاً ولكِـنَ اللّـَ قَـد تََذِلكَُ الـدُّ

 ـوكَـل عليـه ...تت
 

____     ____ 
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ريـق !  فَقَـد كـانَ مَعَـكَ مُنـذُ البـِدايـَة أتَظُنُـهُ يتَـرُكَكَ مُتَعَثـِراً وَسَـطَ الطَّ
حـاشـاهُ يـا صاح فإنـهُ الـرَّحـيـمُ بـِكَ علـى ذاتـِك ، كُـلُ مـا عليـكَ فعِلـُهُ 

ـنَ بـِهِ وتمضـي فإنـَهُ تعالـى يقَـول : إنـي عِنـدَ ظَـ نِ هُــوَ أن تَُسِـنَ الظَّ
 عَبـدي بـي وإنـي مَعَـهُ إذا ذَكـرني ... 

 
يـا صـاحِـبـي إن أفلـَتُ يـَدي يـَومَـاً فَـإيـاكَ أن تفُلتَِهـا فإنـَهُ ارتَِـاءُ 
تَعَـب لا استغِنـاء !! وإن كـان أجَـل ما في الـوردِ رحَـيقُـهُ فَـأجََـلُ مـا 

نيـا صَـديـقٌ تََلـو الأيـامُ لـِوجـ  ودِه ....يزَُيـِنُ الـدُّ
 
 

____     ____ 
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 أتـَدري يـا صـاح ..
 

حـلـُم أو أن 
َ
فـي مََُطَـةٍ مِـنَ المَحطـات .. آمنـت أننـي لا أصلحُُ أن أ

يَُبَِنـي أحَــد  ظَننـتُ أننـي بـِتُّ مُُـرَداً مِـن مَشـاعِـري فَمضيـت بذِلكَِ 
مسَكَت يـَدٌ مـا يـَدي ومـا 

َ
بـل إلى أن كُنـتُ أمضـي فَـأ فـي  شَتّـى السُّ

تُهـا طِفلـَةً لا تَتَجـاوَزُ الخـامِسَـةَ مِـن ارتمَيـتُ بنِـاظِـري حـتـى ألفِ
عُمـرهِـا .. نَطَقَـت بـِاسمـي حـينَهـا وقـالـَت " بَِِبـِك " فـي تلِكَ اللَّحظـة 
هُـنـالكَِ شََءٌ مـا لامَـسَ قَلبـي فـي تلكَ الأثنـاء تـَذَكـرتُ مَقـولَـةَ 

اً نقَيـاً سَيُحِبُكَ الأطفـالُ أحَــدِهِــم لـي بقِـولـِه : عِنـدمـا تمَتَلكُِ قَلبَـ
جَـرُ والَحجَـر ..   والشَّ

 
حـب قَـد  يـا صـاحِـبـي أحـسِـن اختيـاركَ فـإنَ حُـسـنُ الاختيـار مِـن الصَّ
يكَـونُ لكَ خَليـلاً فـي دُنيـاكَ وشَفيعَـاً يـَومَ يقَـومُ الحسِـاب فحَيـنَ 

ـم ويَـدخلُ أهـلُ الّـار إلـى يـَدخُـلُ أهـل الَجنَّـةِ إلـى نعَيـمِ جِـنـانهِِ 
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مَثـواهُــم  فَـإنَ رجَُــلاً مِـن أهـلِ الَجنَّـةِ يقَـول : يـا ربـي أيـنَ صـاحِـبـي 
 فُـلان ؟ أيـنَ صَـديقـي فـُلان !! لا أراهُ مَعَنـا فـي الَجنَّـة

 فَيُقـالُ : هُــوَ فـي الَّار ...  
 

تـي وسَعـادَتـي بـِالَجنـة فَيَقـولُ هَــذا المُـؤمِـن : يـا ربـي لا  تكَتَمِـل لـَذَّ
هُ بـِذلكَ الصّـديـقُ  إلا بـِوجـودِ صَـديقـي فـُلان مَعـي ... فَيَـأمُـرُ اللّـَ
ارِ  ارِ إلـى الَجنَّـة فَيَـدخُلهُـا فَـإذا دَخلهَـا يقَـولُ أهـل الّـَ فَيُخـرَجُ مِـنَ الّـَ

 ه !! ...: مَـن شَفَـعَ لـَهُ ! مَـن أخرجََــ
 
 
 

____     ____ 
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ألـَديـهِ عَمَـلٌ صـالـِحَ ! فَيُقـالُ : لا .. أبـوهُ شَهيـد ! أخوه شَهيـد !! فَيُقـالُ : 
: ـن شَفَـعَ لـَه !! ... فَيُقـاللا .. أشَفَـعَ لـَهُ الأنبيـاءُ والمُـرسَلـون !! ... لا ، فمَ 

 الصّـالـِح فـُلان ...صَـديقُـهُ 
 

فَحينَهـا يصَيـحُ أهـلُ الّـار : ﴿* فَما لَا مِن شافعِيَن * وَلا صَديقٍ حََيمٍ*﴾.. 
ـديـقُ الَحميـم و أدركـوا عَظيـم مَكـانتَـِه فهَـو  فَقَـد تذََكـرو مَـن هَــو الصَّ

لكَُ على الـرحَّـنِ الـرحـيـم ويَـأخُـذُ بيَِـدِكَ إلـى جَـنـاتِ العَيـم  الّذي يـَدُّ
ـديـقُ الـذي تنُقِـذُكَ صُحبَتُـهُ مِـن عَـذابِ الَحـريـق ....   فَـإنـَهُ الصَّ

 
 

____     ____ 
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أتـَدري يـا صـاح .. مـا كََمِات تكَفي .. كَمـا لو أن الكلام صَمَـت.. كيـفَ  

للكََمِاتِ أن تسُعِفَنـي... هـا أنـا ذا قَـد ألفِـتُ مَـوطِنـي وجَََعتنـا الأقـدارُ 
كَمـا لـَو أننـا لـَم نفَتَـرِق لـَم يكَُـن مَـوطِنَـاً واحِــدَاً فَحسـب ... 

لَ سَعـادَتـي فَـإذ بـي لا أزالُ سـاكنِـاً مُقيمَـاً لكَِيهِمـا لـَم مَـوطِنـان !.. ويـا
صِـل لا أزالُ سـاكنِـاً مُقيمَـاً 

َ
أقصِـد مَـوطِنـي ولكننـي كمـا وَصلتُ سَـأ

لـَهُ أيضـاً يـالَ وحـشَتـي سِـتُّ وسَبـعُ أعـوامٍ مَضـت ولـَم تمضـي ذِكـرانـا 
تَـرَدداً خَشيَـة أننـي بـِتُ عـابـِراً غَـريبَـاً مَضيـتُ بُِِطـايَّ مُتَعَثـراً مُ 

بَقَيَـت ذِكـريَّ في المـاضي فَقَـط ومـا إن مَضيـتُ حـتى لامَسـتُ أننـي لا 
أزالُ سـاكنِـاً مَـوطِنـي كمـا يسَكُنُنـي في تلكَ اللَّحظَـة فقـط أيقنت 

 أننـي : 
 

 صُنـي " .." عَثَـرتُ على جُـنـونٍ وضَحِكـاتٍ قَـديمَـةٍ تََُ 
 

ـلامُ لقَِلبـِكَ يـا صـاح ..  والسَّ
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ـرُقُ يـَومَـاً    وأبعَـدتنـا المسـافـات  يـا صـاحِـبـي وإن مـالـَت بنِـا الطُّ
حِكـات لا بـَل والِجـدالات..  ت بيَنَنـا المُحـادَثـاتُ والِّقـاشـات والضَّ وقَلّـَ

عـاءُ عَهـداً  بينَنـا بشَِـرطِ أن يـَدومَ العَهـدُ مـا يمَضـي مـن كـانَ الـدُّ
هـر ! ....  الـدَّ

 ...️ والسلام لقلبك
 
 

____     ____ 
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 الفَصـل الثّـانـي

 

 

 ! ..كَلِمـات 
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ـلامُ عليـكَ وعلى قلبـِكَ أيهُـا العـابـِر ...  السَّ
 

جََيـعَ أمتعَِتـِكَ واحـزمِ بِِعُبَتـِكَ بعَـضُ  إنهـا ثـانـي مُطـاتـِك احـزم
ربُ لا يـَزال طَـويـلَ المَـدى ...  الكََمِـات وكـن حـكيمـاً فـي انتقـائهِـا فـالدَّ
دَعنـي أذَكـِركَ أنـكَ ستجِٓـدُ فـي آخِـرِ المحطـة كََمِـات إلِـكَ ولقَِلبـِك 

 ....️ لِتمَضـي
 
 

____     ____ 
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ـلامُ عَليـكَ وعلـى قَلبـِكَ يـا صـاح ....  السَّ
 

لِقَُـل أننـي أدلِـتُ إلِـكَ أمـراً بإحـضـارِ ثـَلاثـَةِ أكـواب ولكـن بشِـرطِ 
أن تكَـون الأكـواب غيـرُ مُعتمِـةً ابـَداً أي يمكِـنُـكَ استخـدام الأكـواب 
الزجـاجـيـة ، وأدلِـتُ إلِـكَ أمـراً بعَـدهـا أن تضََـع كميـات مُتسـاويـة مِـنَ 

ـلاثة وعِـلاوةً عـلى ذلك ضَـع أيضـاً كَميَـةً وفيـرة الأرز في الأكـوابِ الَِّ 
 ومُتسـاويَـة مِـن المـاء ... 

 
إلِـك الآن مـا سَتَقـومُ بـِه ، أولاً عليـكَ تـَرقيـم هـذهِ الأكـواب مـن 
الـرَّقـمِ واحِــد وصـولاً إلى الرَّقـمِ ثـَلاثة كـي تسَتَطيـع التمييـز بيـنَ 

الأمـر سَيَـدومُ شهـراً بِِـالـِه ، إلِـك خُطـوَتـُكَ الأكـوابِ دومـاً لِأن 
التـالِـة حـيـثُ سَتسُمِـعُ  الكَـأسَ ذو الـرَّقـمِ واحِــد كَـلامَـاً مَعسـولاً 

 جَـيلاً كَـأن تقَـولَ لـَهُ : شُكـراً ... أحِـبُــك ! ...
 

____     ____ 
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ن سَتسُمِعـه قَبيـحَ الكَـلامِ بأِنَ تقـولَ لـَهُ وإلى الكَـأسِ ذو الـرَّقـمِ اثنـا
أنـتَ مُغَفَـل  ... وأمـا بالعـودَةِ إلـى الكَـأسِ صـاحِــبِ الـرَّقـمِ ثـَلاثـَة 
فسَتَـقـوم بتِجـاهُـلـِهِ بشِكـلٍ كـامـل وسَتفعـلُ مـا أمـرتـُكَ بـِهِ لمُِـدَةِ 

 بنَِفسِـك ...شَهـرٍ كـامِـل إلى أن تـُلامِـس الَّتـائـِج 
 

رُزِ ذو الـرَّقـمِ واحِــد والـذي قَـد تلَقـى 
َ
سَتُـدركُِ حـينَهـا أن كَـأسَ الأ

جَيـلَ الكَـلامِ قـد تفـاعَـلَ الأرز مَـع المـاءِ بشَِكـلٍ جََيـل وتفَـوحُ مِنـهُ 
أنَّ جََيـل الـرَّائِِـة ولكِـن بالعـودَةِ إلى الكَـأسِ ذو الـرَّقـمِ اثنان سَتَجِـدُ 

 لـونُ الأرُزِ قَـد تََـولَ إلى اللـونِ الأسـودِ الـدّاكـِن ....
 

____     ____ 
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وأمـا بالنِّسبَـةِ إلـى الكَـأسِ صـاحِــبِ الـرَّقـمِ ثـَلاثـَة والـذي قَـد 
 بـِالتَّعَفُـن 

َ
... علـى تَجـاهـلتَـه فَسَتَـجِـد أن الأرز بـِداخِلـِهِ قَـد بـَدَأ

رسِـلكَِ يـا صـاح لـَم أفقِـد عَقـلي بعَـد ! .. إذ أننَـي لا أزالُ بكِـامِـل 
 قـِواي العقليـة ....

 
كتـور والكـاتـِب  ومـا أدلِـتُ إلِـكَ بفِعلـِهِ كـانَ تَجـرُبَـةً قَـد أجـراهـا الـدُّ

الغَـريبـة  الِـابـانـي مـاسـارو إيمـوتـو و إذ أنـها ليسـتِ التَّجـرُبـة 
 الـوحـيـدة التي قَـد أجـراهـا ...

 
____     ____ 
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إن كـانَ لِهـذِهِ الكََمِـات هـذا القـدر مِـنَ التَّأثيـر عَلـى الأرز و هـو لا 
ينَطِـقُ حَــرفَـاً ولا يمَتَلـِكُ قلَبـاً ليشَعُـر بـِه فَمـا ظَنّـكَ إن كـانَ مُتَلقَيـها 

بـنَّ انتقـاءَ الكَـلامِ سَهـلاً ....  قَلـبُ بشََـر !! يـا صـاحِـبـي لا  تََسَّ
 

يـا صـاحِـبـي إيـاك وأن تقبـلَ أن تكـونَ أسيـراً لكِـلمِـاتـِك !! فإن 
ـوكِ فـلا تـَدري مـا مَـدى  نـاطِـقَ الكَـلامِ كَـزارِعِ الـوردِ وبـائـِعِ الشَّ

ِ الكَـلمِـات  بقَِلـبِ مُتَلَقيـها ففـي أحـيـان يكَـون هـو تـَأثيـر هَــذِه
ذُن ...

ُ
 المُتَلقَـي والمُستَمِـعُ لِهـذهِ الكََمِـات قَبـلَ الأ

 
____     ____ 
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يـا صـاحِـبـي لعلكَ لـَن تـُدركَِ مَـدى صُعـوبَـةِ الأمـرِ ففـي حـيـنِ أنـكَ 
فَكـلُ مـا عليـكَ فعِلـُهُ حـينَهـا هـو أن تعَثـرتَ وسقطـت فخُـدِشَت يـَدُك 

ُـنُ الأمـرُ إلا إذا عَقَمـت  تذهـب وتـأتـي بضِِمـادٍ ومُعَقِـمٍ للجُـرح فَلا يكَم
 الُجـرحَ أولاً لضِمـانِ أن يشُفَـى الُجـرحُ بشَِكـلٍ صحيـح ...

 
ـدت جِــراحَــكَ بشَِكـلٍ صَحيـحٍ لا بـُدَ أن يبَقـى أثـراً يُ   ـذَكـِرُكَ وإن ضَمَّ

بمِـا حَــدَث وهـكـذا هـو حـالُ الكََمِـاتِ  لهـا مَـدىً وتـَأثيـراً كبيـراً لا 
يمُكِـن تصَـورُه وقـد يمَتـدُ تـأثيـرُهـا أعـوامَـاً عِنـدَ مُتَلقَيـها فَتَخلـُقُ مِن 

 المَـرءِ شَخصـاً جَـديـداً يَجهَـلُ هَـويَتَـه !!... 
 
 

____     ____ 
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كُـلُ إنـاءٍ بمِـا فيـهِ ينَضَـح !! .... ويقُـالُ أيضَـاً كُـلُ إنـاءٍ بمِـا فيـهِ يـَرشَـح 
!! ... يـا صـاحِـبـي إن أتيـتَ بـِإنـاءِ عَسَـل فَلـَن يعُطيـكَ مـاءً وإن أتيـتَ 

ميـمِ بـِإنـاءِ مـاءٍ فلَـَن يعُطيـكَ عَسَـلاً والأمـرُ ذاتـُه ينَطَبـِقُ علـى صَ 
 البشََـر ! ....

 
يـا صـاحِـبـي  لِـسَ الَجميـعُ خَيِّـر وبـِداخِلـِهِ طيـبُ الكَـلام والعَكـسُ 
كَـذلكِ وكُُُ كََمَِـةٍ تقُـالُ تصَِـفُ قـائلِهِـا فَيُقـالُ أنَّ الكَـلامُ مِـن صِفَـةِ 
المُتَكََـِم !! تمَـامَـاً لـو أنـَكَ تقَِـفُ أمـامَ مِـرآة فَمـاذا ومَـن سَتَـرى ؟!.. 

 بـت سَتـرى ذاتـَك ولا شََء سِـواك ... أصَ 
 

____     ____ 
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يـا صـاحِـبـي لعلكَ تغَـدو بكَِلمِـاتـِكَ كبـائـِعِ وردٍ وعَبيـقُ عُطـرهِِ 
بيـعُ مُقبـِلاً فـي صَميـمِ فـُؤادِهِــم  يسَبـِقُ خُطُـواتـِكَ بـِأميـال فَيَغـدو الـرَّ

بـِأبهـى حُـلتَـِه مُـزهِــراً بشَِتـى الألـوان ... يـا صـاحِـبـي  لو فيَغـدو القَلـبُ 
تـَدري مـا مَـدى جََـال وعَظَمَـةِ عَطـاءِ رَبـِكَ فـي كتِـابـِهِ عـن عظيـمِ 

 طيـب الكَـلام فقـالَ تعَـالـى :
 

ُ مَثَلًا كََمَِةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَ  بَ الَّلَّ لمَْ ترََ كَيْفَ ضَََ
َ
صْلهَُا ثاَبتٌِ ﴿أ

َ
ةٍ أ

مْثَالَ 
َ
ُ الْأ كُلهََا كَُُّ حِـيٍن بإِذِْنِ رَبِّهَا وَيَضْْبُِ الَّلَّ

ُ
مَاءِ * تؤُْتِِ أ وَفَرعُْهَا فِي السَّ

رُونَ *﴾ ...    للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ
 

____     ____ 
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مـاء !! ... مـا مِـن كَشَجرَةٍ طَيبـة !! وأصلهُـا ثـابـِت !!  وفَـرعُهـا في السَّ
كَمَـاتٍ قَـد تفَـي لِتصَِـفَ جََـال وعَظَمَـةِ عَطـاءِ رَبـِكَ فـي هَـذِه الآيـة إذ 
أنـكَ إذا زَرعـتَ بـِذرَةً وسَقيتَهـا واهـتَمَمـت بهِـا أعـوامـاً هَــل ستَمـوت أم 

 ِ  هـا ! ....أنـَكَ سَتَجنـي ثمِـارَ غِـراسِـكَ واهـتمِـامِـكَ ب
 

يـا صـاحِـبـي عَجَبـاً إن أثمَـرت نََلتَُـكَ و وبـِتَّ تَجنـي رُطَبـاً طَـريـاً لـَن 
تنسـى حُـلـوَ مَـذاقـِهِ مـا دامَـتْ تثُمِـر وتعُطـيكَ بكَِـرمِ رَبـِكَ رُطَبـاً 
طَـريـاً ومـا دُمـتَ لهـا جَـليسـاً انيسـاً يسَقيـها ويعتنـي بهِـا و 

 ا جـيـداً ... بتِفـاصيلهِـ
 

____     ____ 
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مـانِ قَـد وُلـِدَ مَلكِـاً ومَرَّتِ الأيـامُ  حَــدِ قَـديـمِ الـزَّ
َ
يقُـالُ أنـَهُ فـي أ

نـوات وكَبـِرَ المَلكِ و تـُوِجَّ مَلكَِـاً وكـانَ  بِِلُوهِـا ومُـرِّهـا إلـى أن مَـرَّت السَّ
شَعبُـهُ المَلكُِ مُنصِفَـاً فـي حُـكمِـهِ وكُـل شَعبـِهِ البسَيـطُ يَُبُِـه وكـانَ 

 ينَسِـبُ إلِـهِ القَـولُ أنـَهُ ذو خُلـُقٍ و ذو مُـروءة ... 
 

وتـَوالتَِ الأيـام والمَلكُِ لا يـَزالُ مُـلازِمَـاً مَنصِبَـه فَـأتَتْـهُ فكِـرة بـِأن 
يُعَلـِمَ شَعبَـهُ مِبـادِئ لَِِبقـى خُطـاهـا أجـيـالَاً فَقـامَ بـِإصـدارِ أمـرٍ 

 مَـرسـومـاً ينَقَضـي بـإعـلانِ مُسـابقَـة لأجَـلِ كََمـة ...وبإِصـدارِ 
 
 

____     ____ 
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صَـدَرَ مَـرسـومُ إعـلانِ المُسابَقَـة حـيـث قيـلَ فيـه بعَـدَ تََيَـةٍ وسَـلامٍ 
هِ أحِـبَتـي  ! مِـنَ المَلكِِ إلى سـائـِر شَعبـِه قـائـِلاً : إنكَُـم فـي اللّـَ

 وحَِـايَتُكُـم و
نيـا وإن  رعِـايَتُكُـم أولوَيَتـي ... يـا شَعبـِيَّ الكَـريـم ! لنَ تـَدوم لَـا الدُّ

 كَبـرنـا وعَلـَتْ مَنـاصِبُنـا وأعمـارُنـا أعـوامَـاً !! ...
 

وفـي سَبيـلِ أن نكَـونَ فـي مَنـزِلـَة أجََـل وأعظَـم عِنـد بـارئِنِـا 
ذُنٌ وخَـالقِِنـا جَيعـ

ُ
اً فـي الَجنَّـةِ هُـنـالكَِ حَـيـثُ مـا لا عَيـنٌ رَأتُ ولا أ

 سَمِعَـتْ ولا خَطـرَ علـى قَلـبِ بشََـر !! ...
 

____     ____ 
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هُ عَليـهِ  واقتـِداءً بسُِنـةِ وكَـلامِ نبَيِّنـا الصّـادِقُ الأميـنُ مَُُمَـد صلى اللّـَ
مـا مِنكُـم مِـن أحَــدٍ إلا سَيُكََمُِـهُ ربُـه لِـس بيَنَـهُ » وسَلـَم حـيـنَ قـال : 

م، ويَنظُـر أش ـأمَِ وبينَـه تـَرجََـان، فَيَنظُـرُ أيمـن مِنـه فـلا يـَرى إلا مـا قـَدَّ
ارَ  م، ويَنظُـرُ بيَـنَ يـَديـهِ فـَلا يـَرى إلا الّـَ مِنـهُ فَـلا يـَرى إلا مـا قَـدَّ
تلِقـاءَ وجـهِـه، فَـاتقَـوا الّـارَ ولـَو بشَِـقِ تمَـرة، فَمـن لـَم يَجـد فَبكََِمَِةٍ 

 رواه البخاري .... « طَيبـة 
 

يبَـةُ صَـدَقـة الكََمَِـةُ » وحـيـنَ قـالَ أيضـاً   « ...الطَّ
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أمـا بعَـدُ يـا شَعبـِيَّ الكَـريـم مِـن هُـنـا ومِـن مِنبَـري هـذا أعلـِن بـَدءَ 
مُسـابَقَـةٍ لأعـذَبِ وأطيَـبِ الكَـلام حـيـثُ سَيَحصُـلُ صـاحِــبُ أطيـبِ 

وَقَـدرُهـا خََسُ مـائـة دِرهَـمـاً !! و لـديكُم وأعـذَبِ كَمِـة جـائـِزَةٍ مـالَِـةٍ 
سبـوعٌ لِانتقِـاءِ كََمِـاتكُُـم  حَـتـى ذلـكَ الحيـن ....

ُ
مـانِ أ  مِـن الـزَّ

 
سبـوعـاً وبَـدأت تَضيـرات لسيـرِ مَـوكـِبِ المَلكِ لَِِتطَلـِعَ 

ُ
وبَعـدَ أن مَـرَّ أ

رَ كـان مَُتَلفِـاً هَــذِهِ المَـرة فَفـي على أحـوال شَعبـِهِ كَعـادَتـِه لكَِـنَّ الأمـ
أثنـاءِ سَيـرِ المَـوكـِب رأى فَـلاحَــاً عَجـوزَاً يضََـعُ غِـراسَ شَجَـرةِ زَيتـون 

 تعَجَـبَ المَلكُِ لِأمـرِ الفَـلاح فَهـرَعَ إلى الفَـلّاح ...
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كَيـفَ لـَهُ أن يـَزرعَ بـِذرَةً لـَن تثُمِـرَ إلا بعـد عشـريـنَ عـامـاً ولـَن 
يستَطيـعَ أن يـَأكُـلَ مِـن ثمِـارهِـا ولـَن يستَطيـعَ أن يبيـع مِـن ثمِـارهِـا 
شَيئـاً !! ... أتـى العَجـوز إلى المَلكِ وفـي ذِهـنـِه لايـَزالُ يـَذكُـرُ كَـلام 

 المُسـابقَـة والجـائـِزَةِ المُعلنََـة فَخـاطَبَـهُ المَلكُِ قـائلَِاً :  المَلكِ بـِأمِـر
 

لمََ تـَزرَعُ بـُذورَ شَجَـرَةٍ وإنـك ذو عِلـمٍ أنـَكَ لـن تأكُـل أو تبيـعَ مِـن 
ثمِـارهِـا وقَـد دَنـا أجَـلكُ !!  تبَسََـمَ العجـوزُ وأجـابَ المَلكَِ بكُِلِ فَصـاحَــةٍ 

يـا مَـولاي قَـد زَرَعَ السـابقِـونَ ونََـن مَـن أكلـنا وهـا نََـنُ  قـائلَِاً :
عجِـبَ المَلكُِ بفضـاحَــةِ وجََـالِ كَـلامِـهِ 

ُ
نـَزرَعُ لَِِـأكُـلَ اللاحِـقـون فَأ

 وأشـارَ إلى مُستشَـارهِ بـإعطـاءِ العَجـوزِ مِقـدارَ الجـائزَِة 
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فَـأخَـذهـا الفَـلاح وعَلى وجـهِـه ارتسََمـت ابتسِـامَـةٌ كبيـرة تـَدُلُ على 
هـاءِ مُـا لفََـتَ انتبِـاهَ المَلكِ فقـامَ بسُِـؤالـِه عَن سَـببِ تلِكَ  الـدَّ
الابتسِـامَـة فَـأجـابَ الفَـلاحُ فـي مَكـرٍ قـائـِلاً : يـا مَـولاي أتعَجَـبُ من 

يتـو ن إذ أنها تثُمِـرُ فـي عِشـريـنَ عـامَـاً أمـا شَجَـرَتـي شَجَـرةِ الـزَّ
 مُبـارَكـة فَقَـد أثمَـرَت تـَواً !! ... 

 
ِ إعطـاءِ الفَـلاح خَـسُ  تعَجَبَ المَلكُِ لِأمـرِ الفَـلاح فأمـرَ مُستشَـارهِ
مـائـَة دِرهَـمـاً أخرى فـأعـادَ الفَـلاحُ تكِـرارَ ذاتِ الأمـر فـانصَـرَفَ 

مَلكُِ بسُِـرعَـة حـتـى يسـأله مُستشَـارُهُ  بـِدَهـشَـةٍ كَبيـرة  : يـا مَـولاي ال
ـرعـة فمـا الأمـر !! ...   أتعَجَـبُ لانصـرافكَِ بتلِكَ السُّ

 
____     ____ 
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خَـزائنِـي فَـأجـابـَهُ  المَلكُِ قـائـِلاً : إذا انتَظـرتُ لمُِـدَةٍ أطـوَل لكَـانـَت 
سَتنَفَـذُ دونَ مَعسـولِ كََمِـاتِ هـذا الفَـلاح التـي لا تنَفَـذُ أبـَداً فَتَعـالتَ 

 ضَحِكـاتُ المَلكِِ ومُستشَـارهِ ...
 
يـا صـاحِـبـي رَتـَبَ الفَـلاحُ طيـبَ كَِمِـاتـِه وبـِرفقَـةِ كََمِـاتـِه كـانَ قَـد  

بـِكَ أن يضُـاعَـفَ لـَهُ رِزقـُهُ بـِأمـرهِِ رَتـَبَ طيـب نـَوايـاه فَكـان أمـرُ رَ 
يبـة تـُرَتـِب لصِـاحِـبهِـا أجََـلَ الأقـدارِ  وايـا الطَّ تعـالى ، فَتَيَقـن أنَ الّـَ

 بـِأمـر رَبـِهِ تعالى ....
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كيـفَ لكََِمِـة أن يـا صـاحِـبـي لعلكَ لـَن تـُدركِ مَـدى وتـَأثيـر الأمـر فَ 
هُ عَليـهِ وصَلـَمَ حـيـنَ  تغُيـرَ مسـاراً بـِأكمَلـِه عُـد لقِـولِ الَّبـي صلى اللّـَ

« اتقـوا الّـارَ ولـَو بشَِـقِ تمَـرة فَمَـن لـَم يَجِـد فَبكََِمَِةٍ طَيبـة » قـال : 
هُ بهِـا  رقَبَتْـكَ من الّـار ...  ..كََمَِـة طيبـة قَـد تكَـونُ سَببـاً أن يعَتـِقَ اللّـَ

 
يََجِبُـكَ عَنهـا ويـُدخِلـُكَ رَوضَـةً مِـن ريـاضِ الَجنـةِ فَتَـذوقُ عَظيـمَ  

الأمـرِ أن تعُتَـقَ مِـن الّـارِ أولَاً ثـُمَ تتَـذوقُ لـَذةَ الَجنـة وتـُدركُِ مَـدى 
أحَــدهِــم   كَـرَمِ وعَطـاءِ رَبـِك حـيـثُ تـَركـتَ طيـبَ أثـَرٍ في قَلـبِ 

فتَـرتسَِـمُ ابتسِـامـةً عـابـِرةً على وجـهِـهِ كَُمـا راوَدَتـهُ كََمِـاتكَُ وكُنـتَ 
 أنـتَ مُِـن فـازَ فـوزَاً عظيـماً ...

 
____     ____ 
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يـا صـاحِـبـي إن كـانـَت الكََمِـاتُ بهِـذا القَـدر مِـن الأثـَرِ  فَلـِمَ لا 
تُسُِـائـِلُ ذاتـَكَ مـاذا إن كـانَ الكَـلامُ جـارحَِــاً  وفَظَـاً هَــذِهِ المَـرة 

 !!وكـانَ المُتَلقَـي هُــوَ القَلـب ذاتـُه !! ...
 
يـا صـاحِـبـي يقُـالُ أنَ هُـنـالكَِ رجَُــلٌ عَصـبـيّ وسَـريـعُ الغَضـب يصَُـبُّ  

هـا بكَِلمِـاتٍ فَظَـةٍ وجـارحَِــة جِــداً  جَــمَّ غَضَبـِهِ عَلـى زَوجَـتـِه ويَـرمي إلِ
... ثَُِـمَ يعَـودُ بعَـدَهـا نـادِمَـاً مُتَـأسِفَـاً ومَـرتِ الأيـامُ عَلى ذاتِ الحـال إلى 
وجَــةُ فـي  ذاتهِـا : فَـاضَـتِ الِجـراحُ وكَبُـرت  أن أتـَى يـَومـاً لِتقَـولَ الـزَّ

 بمِـا يكَفـي ....
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إنَ جِــراحَ القَلـبِ قَـد كَبـِرَت كَثيـراً وبـاتتَ فـُرَصُ إخاطَتهِـا وأن يعَـودَ 
القَلـبُ سَليمَـاً مُعـافـى كَمـا كـانَ أمـراً أشبَـهَ بـِالمُستَحيـل ! ، كَـرَرَ 

وجُ الأمـرَ ذاتـَه غَضِـبَ وصَـبَّ غَضَبَـهُ على زوجَـتـِهِ و كَعـ ادَتـِهِ عـادَ الـزَّ
 للاعتـِذارِ ولكَِـن كَـانَ لـِزَوجَـتـِهِ رأيٌ آخَـر هَــذِهِ المَـرة ...

 
فَـوجََــدَهـا تََمِـلُ مِطـرَقـةً و وعِـاءً مَُلـوءً بـِالمَسـاميـر .. لا تعَتَـذِر أرجـوك 

ريـدُ 
ُ
مِنـكَ أن هِــذهِ كـانـَت كََمِـاتُ زَوجَـتـِه ! وأضـافَـت قـائلِـَةً : خُـذ أ

تـَدُقَ مِسـمـارَاً فـي سـورِ المَنـزِلِ كَُمَـا تَمَلـَكَ مِنـكَ الغَضَـب ، لَبـى 
وجُ نـِداءَ وطَلـَبِ زَوجَـتـِه ...  الـزَّ
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وجُ مُتَعَقِـلاً بـِرَدّاتِ فعِلـِهِ  بعَـدَ دَقِّ عَشـراتِ المَسـاميـر أصبَـحَ الـزَّ
بَ مِطـرَقَـةَ لسِـانـِهِ وتَََلـى عَـن دَقِّ المَسـاميـر ... فَـرحَِــت زَوجَـتُـهُ  وهَــذَّ
بـِإنجـازهِ كَثيـراّ وبَعـدَ حـيـنٍ استَـأذَنتَـهُ بطَِلـَبٍ جَــديـد ...فَضـلاً فـي 

 كُـلِ مَـرةٍ تسُيطِـرِ فيـها على غَضَبـِك ...
 
وجُ و هَــرَعَ لِتلَبيَـةِ طَلـبِ  قُـم بَِِلـعِ مِسمـارٍ مِـن السّـور  ... وافَـقَ الـزَّ

وجَــة وتَطَلـَب إخراجُ المَسـاميـر جُـهـدَاً أكبَـر ومَضَـتِ الأيـامُ حَـتَـى  الـزَّ
أخرَجَ آخِـرَ مِسمـار ! .. هُـنـا أخَـذَت زَوجَـتُـهُ بيَـدِهِ ووقَفـا مَعَـاً أمـامَ 

 السّـورِ الَخشَبـيّ ... 
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فَسـارَعَ بقَِـولـِهِ لَهـا : أعلـَم ! تـُريـدينَ مِنـي استبِـدالـَهُ بسِـورٍ جَــديـد 
ابتسََمَـت وقـالـَت رَداً على كَـلامِـه : أبـَدَاً !! ... سَنبُقيـهِ لُِِـذَكـِرَنـا أنَ 

ـةً مِثلـَه وكَِمِـاتنُـا لَحظَـةَ الغَ   ضَـب هِــيَ المَسـاميـر ! ... قلُـوبَنـا هَـشَّ
 
 

دَمِ و الهُـروعِ والمُضـيِّ للاعتـِذارِ بعَـدَ الغَضَـبِ أشبَـهُ  و شُعـورُنـا بالّـَ
بنَِـزعِ المَسـاميُُِ تمَـامَـاً ومَهمـا فَعَلـتَ وحـاوَلـت لِتـَرميمِهـا سَيبَقـى 

مـن ! ...  ثـُرُهـا مَُفـورَاً وَراسِخَـاً فـي قلـوبنِـا مـا مضـى مِـن الـزَّ
َ
 أ

 
____     ____ 
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لا تعَجَـب يـا صـاحِـبـي لا يـَزالُ للِأمـرِ بقَيـة إذ أنـه على السّيـاقِ 
هُ عَظيـمَ كََمِـاتـِهِ فـي كتِـابـِهِ :   والجـانـِبِ الآخَـر يـَريـكَ اللّـَ

 
رْضِ مَا لهََا مِنْ 

َ
﴿* وَمَثَلُ كََمَِةٍ خَبيِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ اجْـتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأ

نْيَا وَفِِ الْآخَِرَةِ  َيَاةِ الدُّ ِينَ آمََنُوا باِلْقَوْلِ الَِّابتِِ فِي الحْ ُ الذَّ قَرَارٍ * يثُبَِّتُ الَّلَّ
المِِيَن وَيَفْعَلُ  ُ الظَّ ُ مَا يشََاءُ*﴾ ...  وَيضُِلُّ الَّلَّ  الَّلَّ

 
مَثَـلُ الكََمَِـةِ الخبيـثَـة كَشَجَـرَةٍ خبيثَـة !! .. أتعَـرفُِ نبَـاتَ الَحنظَـل يـا 
صـاح !! أرَأيتَ شَكَـَه يـَومَـاً  !! ألـَديـكَ أيُّ فكَِـرة .. أيُّ خَلفيَـةٍ عَنـه !! 

 أي شـيء ! ....
 

____     ____ 
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يـا صـاحِـبـي إن كُنـتَ احـتسَيـتَ القَهـوَةَ يـَومَـاً وبِِـاصَـةٍ إن كـانـَتِ 
المَـرَةُ الأولى التـي تََتسَيهـا بهِـا سَتُـدِركُ أنَّ لَهـا طَعمـاً مَـريـراً   ولكِـن 
بـِرغـمِ مُـرِّ مَـذاقهِـا قَـد يعُجِبُـكَ وإن كُنـتَ قَـد جَـربـتَ تنَـاول قشِـرِ 

 ـون سَتَـألـَفُ مـذاقـاً شَـديـدَ المَـرارةِ أيضـاً ...الليم
 
ولكَِـن عِنـدَ العـودَةِ إلى نبَـاتِ الَحنظَـل فَـإنـَكَ لـَن تـَألـَف عَـودَةً أو  

تكِـراراً لِتكـرارِ تـَذوقـِهِ فـإنَ مـذاقَـهُ كَالعَلقَـمِ وبمَِعنـى آخَـر أنـَهُ 
 ـوصَـف وكَـذلكَِ هـو حَــالُ خَبيـثِ الكَـلامِ ... شَـديـدُ المَـرارة بشَِكـلٍ لا يَ 

 
____     ____ 
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أمـامَـكَ الخيـار !! ... إمـا أن تمَضـي فـي طَـريـقٍ تـَزرَعُ بـِه خَيـرَ الأثـَر 
بكَِلمِـاتـِكَ فَتَـرتسَِـمُ بـِهِ ابتسـامَـةً على وجـهِ أحَــدِهِــم أو أن تمَضـي 

 تـارِكَـاً  فـي القَلـبِ جُــراحَــاً لا ضِمـادَ لهـا ...
 

فَقـي خِتـامِ الأمـرِ سَتُـدركُِ أنهـا كانـَت سِـلاحَــاً فَتـاكَـاً ... لـَم تكَُـن 
 مَُُـرَدَ كََمِـة !! ....

 
 

____     ____ 
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 إلِـكَ يـا صـاحِـبـي                
 

ـلامُ   عَليـكَ وعلى قلبكَِ  السَّ
 يـا صـاح !! .. 

 
 

____     ____ 
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هُ عَليـهِ  ه عَنهـمُ المُصطَفَـى صَلـى اللّـَ حـابـَةِ رَضـيَّ اللّـَ حَــدُ الصَّ
َ
سَـألَ أ

ه  وسَلـَمَ ذاتَ مَـرَةٍ ... وهَــل إنـا لمَُـؤاخَـذونَ بمِـا نَتَكََـَمُ بـِهِ يـا رَسـول اللّـَ
مُـكَ يـا مُعـاذ ، 

ُ
وهَــل يكَُـبُ ؟! .. فـأجـابـَهُ المُصطفـى قـائـِلاً : ثكََلَِِتـكَ أ

 الّـاسُ فـي الّـار عَلى وجـوهِـهـم إلا حَـصـائـِدُ ألسِنتَهِِـم !! ... 
 
يـا صـاحِـبـي الَبعـضُ يقَـولُ إنَّ كََمَِـةَ الَحـقِ لا تغُضِـبُ ولا تسَُببُِ أيَّ  

سلـوبِ و 
ُ
جِــراحٍ للقَلـب لكُِـلٍ حَــقٌ بـِالتَّعبيـرِ عَـن رَأيـهِ ولكَِـن للِأ

 ـقِ الكَـلامِ واختيـارُ الكََمِـاتِ دَورٌ مُهِـمٌ جِــداً ... مَنطِ 
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يـا صـاحِـبـي أخبـِر مَـن يقَـولُ أن كََمَِـةَ الَحـقِ لا تغُضِـبُ بـِأنهَـا تغُضِـبُ 
مُغَلفََـةً بكَِلمِـاتٍ لا بـَل وتشُعِـرُ بـِالقَهـرِ أيضَـاً لا سيَمـا حـيـنَ تكَـونُ 

 جـارحَِــة والتي قَـد نسَتَهيـنُ بهِـا فـي كَثيـرٍ مِـنَ الأحـيـان ...
 

يـا صـاحِـبـي على سبيـلِ الاستهِـانـَةِ بتِلِكَ الكََمِـات أن يـُرمَـى جـارِحُ 
الكَـلامِ على هَـيئَـةِ مُـزاح ! .. لا تعجَـب يـا صـاحِـبـي وإيـاكَ أن تهَـونَ 

 خَـواطِـرُ البشََـر ... عليـكَ 
 
 

____     ____ 
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هُ عَليـهِ وسَلـَم أن  ةٌ عَجـوز المُصطَفَـى صَلـى اللّـَ
َ
لـَت امـرَأ

َ
ذاتَ مَـرَةٍ سَـأ

يـَدعـو لَهـا أن تـَدخُـلَ الَجنـة  ... فكَـانَ رَدُ المُصطَفَـى بقَِـولـِهِ : لا 
يـَدخُـلُ الَجنَـة عَجـوز ! .. فَـوَلـَت العَجـوزُ وهـي تَجـُشُ بـِالبكُـاءِ حـتى 

 هـا إكمـالَاً لـِرَدِهِ أخبَـرَ 
 

قـائلَِاً : تـَدخُلينَهـا و أنتـي شَبـاب ...  يـا صـاحِـبـي كَـانَ المُصطَفـى 
ـدق  في كَـلامِـهِ إلا أنـَهُ لامَس أن يمُـازحِـهـا فَجَشَـت  يَتَحـرى الصِّ

 بـالبكُـاء حـتـى اطمَئـن قَلبُهـا فـي الختِـام ... 
 

____     ____ 
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تمَضـي بـِأحـيـانٍ تظُهِـرُ بـِأنـَكَ لا تكَتَـرثُِ ولا تبُـالي لمـِا يـُرمَـى إلِـكَ 
 جِــراحَــاً 

ُ
من كََمِـاتٍ جـارحَِــةٍ ولكَِـن فـي صَميـمِ قَلبـِكَ هُـنـالكَِ تنَشَـأ

سيَمضـي ، تَظُـنُ ونـُدوبَـاً تبُقـي أثـَرَ تلِكَ الكََمـاتِ راسِخَـاً في كُـلِ وَقـتٍ 
 هُـنـا أنـَكَ بـِتَّ وحَـيـداً بِِـاطِـرٍ مَكسـورٍ وقَلـبٍ مَفطـور ...

 
بـِتُ علـى قلَبـِكَ مِـن رَبـِكَ    فَتَأتيـكَ أعظَـمُ مُـواسـا قَـد تصَِلكَُ تـُرَّ

نكََّ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقُولوُنَ *﴾ .. ويـَأتيـكَ 
َ
قـائلَِاً : ﴿ *وَلقََدْ نَعْلمَُ أ

نَ السَّ  ّكَ وَكُن مِّ
ِ واءِ أيضَـاً قـائـِلَاً : ﴿* فَسَبِّحْ بِِمَْدِ رَب اجِـدِينَ * وَاعْبُدْ باِلـدَّ

ه العظيـم ، فمـا دُمـتَ فـي  تيَِكَ الَِْقِيُن *﴾ ... صَـدَقَ اللّـَ
ْ
ٰ يأَ رَبَّكَ حَـتَىّ

هِ لا تبَتَإس يـا صـاح ! ...  رعِـايـَةِ اللّـَ
 

____     ____ 
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عَليـكَ ظُلمَتَك ...  يـا صـاحِـبـي عِنَدَمـا تكَـونُ الكََمَِــةُ جـارحَِــةً تـَزيـدُ 
ـواب ... فَحَصِـن قَلبَكَ  وعِنـدَمـا تغَـدو كََمَِـةً طَيبـة تـُرشِـدُكَ نََـوَ الصَّ
واحَِـهِ لَِِـلّا  يَمَسَـهُ أذى ، وانتَقـي كََمِـاتـِكَ كَـانتقِـائكَِ لمَِلابـِسَ 

ة !! ... إيـاكَ وا لنِّسيـانِ بـِأنَ كُـلَ تـَرتدَيهـا لِتغَـدو بـِأجََـلِ  بأِبهـى حُـلّـَ
كََمَِـةٍ سَتنَطِـقُ بهِـا سَتعـود إلِـكَ ولـَو بعَـدَ حـيـن ... يـا صـاحِـبـي كُـلُ 
كََمَِـةٍ نقَـولُهـا وسَنَقـولُهـا سَيَعـودُ أثـَرُهـا على قلُـوبنِـا فكََمـا نُُِـديـنُ نـُدان 

ا صـاحِـبـي إيـاكَ والقُبـولَ أن وكَمـا نعُيـنُ نعُـان وكَـما نَجبـِرُ نُجبَـر !! .. يـ
 تكَـونَ مُلكَـاً لكََِمـاتـِك فـَإنهـا ليسَـت مَُُـردَ كََمِـات ! ... 

ـلامُ لقَِلبـِك ....   والسَّ
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 الفَصـل الثّـالِـث

 

 

 ...الصَّبـر 
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ـلامُ عليـكَ وعلى قلبك أيهُـا   العـابـِر....السَّ
 

قَد تكَـونُ المَحطـات التـي مَررتَ بهِـا قَـد أسَـرَت أجـزاءً مِنـكَ فَـلا 
 تبَتَإس واحَِـل مـا تبَقـى مِنـكَ وامضـي فـلا يـَزالُ للأمـرِ بقَيَـةٌ بعَـد ...

ـلامُ لقَِلبـِك ...  والسَّ
 
 

____     ____ 
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ـلامُ عَليـكَ   وعلى قَلبَـكَ يـا صـاح ... السَّ
 

هُـنـالكَِ مَقـولـَةٌ جََيـلةٌ جِــداً  لـَرُبَمـا أنهَـا قَـد تـَرددت على مَسـامِعِـكَ 
هُ  غـر وقـالَ الَبعـض أن العِبـارة هـي حـديـثٌ للمُصطفـى صلى اللّـَ مُنـذُ الصِّ

ـثَ ضَعيـف و لا عَليـهِ وسَلـَم و لكِـن تبَيَّـنَ بعَـد ذَلكَِ أن إسنـادَ الحدي
حـة ...   مَكـانَ لَه من الصِّ

 
ولكَِـن لشِِـدّةِ جََـالِ الكََمِـات ومـا تعَنيـهِ مِـن  شَذى المعـانـي قَـد 

مَهـاتاجـتـاحَــت العـالـَمَ بـِأسـرهِ حَـيـثُ يقُـال : الجَ 
ُ
 ....نـةُ تََـتَ أقـدامِ الأ

 
 

____     ____ 
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لـَهُ رجَُــلٌ 
َ
هُ عَليـهِ وسَلـَم حـيَن سَـأ وفـي حَـديـثٍ للمُصطفـى صلى اللّـَ

ه ! فَـأجـابـَهُ  فَقـال : مَـن أحَــقُ الّـاسِ بِِسُـنِ صَحـابتَـي يـا رَسـول اللّـَ
مُـك ، قَـالَ ثـُمَ مَـن ! 

ُ
مُـك ، قَـالَ : ثـُمَ مَـن ! ..قـالَ : أ

ُ
الَّبـيُّ وقـالَ : أ

مُـك ، قَـالَ:  ثـُمَ مَـن ! ..  قـالَ : أبـوك ... ..قـا
ُ
 لَ :أ

 
لا تعَجَـب ولا تعَجَـل يـا صـاحِـبـي صَبـراً أعلـَم أن الكَثيـرَ منَ الأسئلِـَةِ 
والتسَـاؤُلاتِ تَُيّـمُ بـِداخِلكِ ولكـن أجِــب أولاً هـل بـِإمكـانـِكَ أن 

لمـِدةِ شَهـر !! أسبـوع !! .. دعنـي  تََمِـل حـقيبَـةً أو أي شَء يمكِـنُ حََلـُهُ 
 أخَـن لا !! ...
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ولكَـن كَيـفَ هـو حـال الأم ! تََمَلـَت إقـامَتَـكَ بـِداخِلهِـا تسِعَـةَ أشهــر  
وصَبَـرَت علـى الـرّغـمِ مِـن صـعـوبَـةِ ومـرارَةِ الأمـرِ إلا أنهَـا لـَم  

تهِـا ولـَم ينَتَـهِ الأمـر هُـنـا يا تشَكـي  تلِكَ الآلام على الـرَّغـمِ مِـن شِـدَّ
 صـاح فـألـَمُ الـوِلادَة لا يضُـاهـى ولا يقُـارَنُ بـِألـَم ويـأتـي بعَـدَ ذلكَ ...

 
رعِـايَتُـك وتلَبيَـةُ كُـلِ احـتيـاجـاتـِك وحَِـايَتُـكَ مِـن أيِّ مَكـروهٍ قَـد 

. يـا صـاحِـبـي إنهـا الأم تمَـامَـاً كنهـرٍ جـارٍ يفَيـضُ عَليـكَ يصُيبُـك ! ...
ِ وجََـالـِهِ بـَل ونقـاءهِ وفَضلهُـا  كَـديـنٍ لا يمُكِنـكُ قَضـاءُهُ ولا  بعِطاءهِ

 سَـدادُه مَهمـا حـاوَلـتَ جـاهِــداً .... 
 
 

____     ____ 
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هُ  فـي سـورَةِ الَبلـَدِ بقَِـولـِهِ تعَـالـى : وبَعـدَ أن وُلـِدت أنـزَلَهـ  ا اللّـَ
نسَانَ فِي كَبَدٍ *﴾ ... أيّ أنـَهُ عَـز وجَــل خَلـقَ الإنسـان  ﴿ *لقََدْ خَلقَْنَا الْإِ
نيـا للـرخاء  ةٍ وتَعَـب يـا صـاحِـبـي لـَم تَُلَـق الـدُّ فـي مَشَقَـةٍ ومَكَـدَّ

ـكَ وفُـؤادِكَ أحـلامـاً وتغَـدو عـازِمَـاً لِتحقيقِهـا والـرّاحَــة وإن كُـانَ لقَِلبِ 
بيـلَ لـَن يكَـون خاليَّ  وأنـتَ عَلى عِلـمٍ ودِرايـَةٍ تَجعُلكََ مـوقنَِـاً  أن السُّ

 العَثـرات .... 
 

وعلى رغـمِ ذلكَ تمَضـي وتصَبـِر تسَقُـطُ وتَقَـع ثـُمَ تقَِـف يقَينَـاً مِنـكَ 
 بـالـوصـولِ وتََقيـقِ المُـرادِ وأن يغَـدو الُحلـمُ حـقيقـة !  ... 

 
 

____     ____ 
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وتـَرى يـا صـاحِـبـي يكَمُـنُ الأمـر بتِيََقُنـِكَ بـِالوصـول إذ أنـك تمَضـي 
ـريـق هـ نـالكَِ حَـيـث مُـرادُك !! وكـلُ السّبُـل تـُؤدي إلِـه و  ُنهِـايـَة الطَّ

لكِـن فـي حـيـنٍ آخر تكَـونُ إرادَةُ رَبـِكَ مَُـالفَِـةً ىإرادَتكَِ فـلا تعَـودُ 
 تـَرى مـا تَبَقـى مِـن دَربـِكَ وسَبيـلكَ ومـا يََتَـويـهِ مِـن عَثَـرات ...

 
بـانٍ أبحَُِـرَ بسَِفينتَـِهِ فـي مُنتَصَـفِ المُحيـط وكُـلُ  تمَـامَـاً  كَـرُّ

بـانُ  الاحـتمِـالات تشُيـرُ أن الأجـواءَ لا تـوحـي بـِأيِّ خُطـورة فَمَضـى الرُّ
وفـي مُنتَصَـفِ الـرِّحـلـة حَــدثَ مـا لـَم يكَُـن فـي الُحسبـان إذ أن ريَـاً 

 ت أمـواجُ الَبحـرِ تَتَخبَـطُ بشِِـدة ....شَـديـدةَ القـوى هَـبَّـت وبـاتـَ
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بعَـدَ الكَثيـرِ مِـن مُُـاوَلاتِ الجّـاة والتَّشَبُـثِ بـِأمَـلِ المُضـيّ كَـانـَت 
بـانُ بِِيـاتـِهِ فَقَـط وأمـا عَـن  ه بـِأن ينَجـو الـرُّ إرادَةُ وحِـكمَـةِ اللّـَ

بـانُ  سَفينتَـِهِ  فَقَـد بـاتـَت حُـطـامَـاً وإرَبَـاً .... فَكيـفَ إن كُنـتَ أنـتَ الـرُّ
فينـةُ هـيَ مُـرادُكَ ومـا تمَنـى الفُـؤاد ...   وكَـانـَت السَّ

 
على الـرَّغـمِ مِـن مُُـاوَلاتـِكَ للـوصـولِ بعَِـزيمَـةٍ كَبيـرة فقَـد تـلاشـت 

بـلِ المُ  ـرُقِ والسُّ ـؤديـَةِ للنهـايـَة والـوصـول تمـامـاً كَتَقَلبُـاتِ جََيـعُ الطُّ
ـديـد ...  قـسِ وتََبُـطِ المـوجِ الشَّ  الطَّ
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يـا صـاحِـبـي لـَم تَُلـَقِ المَشقـات أمسـاً فَقـد وجُِــدَت مُنـذ خَلـَقَ رَبُـكَ  

هـذا الكـون ! .. فـلا تعجَـل واصطَبـِر لِحُكـمِ رَبـِك فَلـِرَبـِكَ حِـكمَـةٌ لا 
يـُدركُهـا قَلـبُ بشَـر وإن تَفَكـرَ العَقـل قَـليلاً لأدرَكَ عظيـمَ رحَََـةِ رَبـِهِ 

 ِ بـرِ ذا مَشَقَـةٍ كبيـرة وتشَتَـرطُ أن تكَـونَ بـِهِ وب قَلبـِه فطـريـقُ الصَّ
 مُكََلـةً بـِالـرِّضـا ...

 
لا تـَدري كُـلُ نفَـسٍ أيـن يكَمُـنُ الخيـرُ لَهـا وإن أعجبهـا مـا يضُـرُهـا 

هُ قَبـل أن تـَرمـي بذِاتهِـا إل ـى وفـي ذاتِ اللحَظـة وكَـالعادة ينَتشَِلهُـا اللّـَ
مـا يـُؤذيهـا فَيُخيـمُ الُحـزنُ بـِداخِـلِ قَلبهِـا ظَنـاً أنهـا قَـد حُــرِمَـت مـا 

 تمَنـت وأن الحقيقـةَ أنهـا قَـد نَجـت مِـن مَكـروهٍ قَـد يصُيبُهـا ...
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هُ تعَـالـى فـي سـورَةِ الَبقـرة : } *وَعَسََ  نْ تكَْرَهُـوا شَيْئًا وَهُـوَ يقَـولُ اللّـَ
َ
أ

نْتُمْ لَا تَعْلمَُونَ 
َ
نْ تَُبُِّوا شَيْئًا وَهُـوَ شٌَّ لكَُمْ وَالََّلُّ يَعْلمَُ وَأ

َ
خَيٌُْ لكَُمْ وَعَسََ أ

نْ 
َ
*{ ... وفـي سـورَةِ النِّسـاءِ قَـولـِهِ تعَـالـى : } *فَإنِْ كَرهِْـتُمُوهُـنَّ فَعَسََ أ

 عَلَ الََّلُّ فيِهِ خَيُْاً كَثيُِاً *{ ...تكَْرَهُـوا شَيْئًا وَيَجْ 
 

يـا صـاحِـبـي إنَ الإنسـانَ مُعَـرضٌ للسُقـوط وأن يصُيبُـهُ مُـؤلـِمُ الأقـدار 
والمَصـاعِـب التـي يكَـرَهُـهـا ويَجـزَعُ ويََـزَنُ لِحـدوثهِـا ظَنـاً مِنـهُ أنهـا 

 
َ
ِ و آمـالـِهِ وأحـلامِـهِ بـَل بمِثـابـَةِ ضَـربَـةٍ قـاضِيَـةٍ ومُهلكَِـةٍ لِأ قـدارهِ

 وحـيـاتـِه فَـلا يـَدري أيُّ شِـدَةٍ كَـانـَت الَّجـاة !! ..
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يـا صـاحِـبـي كَـم مِـن نفَـسٍ وروحٍ سَعـت وقَـدَمـت بقِـدرِ مـا أوتيَِـت 
ـاتَ بغِـايـَةِ الـوصـول فَـإذ بـِالأمـرِ مِـن عَـزمٍ لمـِرادٍ ظـاهِــرهُُ خَيـرٌ واستَم

عـيِّ والإرادة !! .... وعلى خِـلافِ ذلك فَكَـم مِـن أمـرٍ  يـَأتـي بِِـلافِ السَّ
الَخيـرِ الـوافـِرِ كَـانَ ظـاهِــرهُُ سـوءٍ وأذى ويَجعَـل اللّـهُ فيـهِ مِـن 

 ...الكَثيـر!!
 

نْتُمْ لَا تَعْ 
َ
لمَُونَ *{ ... يـا صـاحِـبـي تَفَكَـر بقَِـولـِهِ تعَـالـى } * وَالََّلُّ يَعْلمَُ وَأ

هُـنـا وتَمَعَنـهُ جَـيـداً يكَمُـنُ الأمـر بتِيََقُنـِكَ بِِكِمَـةِ رَبـِك وأنـَه عـالـِمُ 
الغيـبِ ويعلَـمُ مـالا تعَلـَم إنـَهُ الـرحـيـمُ بـِكَ على ذاتـِك يـَراكَ مُـرهَـقـاً 

 أمـرهُُ علـى إرادَتـِك ...  ويَـراكَ تسَعـى فَيغلـُبُ 
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هُ مِـنَ الأمثـالِ فـي  يـا صـاحِـبـي تَمَعَـن قَـليلاً وتَفَكـر بمـا قَـصَّ اللّـَ
الكتابِ المُبيـن فَـإنهـا عَـزاءٌ لِأحـزانـِك وهُـمـومِـك يـا صـاحِـبـي كَيـفَ 

بطِفلهِـا بعَيـداً عَـن حُـضنهِـا فَكيـفَ إن كـانـَت يكُِـنِ لأمٍ أن تلُقـي 
سَتُلقيـهِ بقُِـربِ مَـن كَفـرَ وعَـلا فـي الأرضِ وقـالَ أنا رَيكُُـمُ الأعلى 

ـلام ....  أصَبـت إنـهُ فـِرعـون وسَيـدُنـا مـوسـى عَليـهِ السَّ
 

أمَـرَّ لقَِلـبِ أمِ فَـإن تـَأملـت الأمـر و أبصَـرت لـَوجََــدت أن مـا مِـن أمـرٍ 
ـلام مِـن وُقـوعِ ابنهـا بيَِـدِ آلِ فـِرعـون  سَيـِدنـا مـوسَـى عَليـهِ السَّ
ى عَـن فَلـذَةِ كَبـدِهـا إلا أنـه كـانَ لِحكمــةِ رَبـِك  فكَيـفَ لَهـا أن تتخَلّـَ

قـِبِ الأمـرِ أن يَجبُـرَ بِِـاطِـرهـا لِـُلامِـسَ عظيـمَ رحَََـةِ رَيـِكَ وحَيـدَ عَـوا
 وطـيـبَ أثـَرهِِ بمِـرورِ مـا مَضـى مِـنَ الأيـام ...
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ه يُفَـوضُ  هَ إذا أحَــبَ عَبـداً ابتَـلاه وإن اللّـَ يـا صـاحِـبـي يقُـالُ أن اللّـَ
قـوى المَعـارك ألا تتمعَـن جََـالَ وعظيـمَ 

َ
الأمـرِ  ويَُتـارُ أقـوى عِبـادِهِ لأ

هَ إذا أحَــبَ  مَـرةً أخرى وتَفَكَـر وأبصِـرِ جـيـداً بعَِقـلكَِ وقَلبـِك إن اللّـَ
عَبـداً ابتـلاه !! فَمـاذا إن كُنـتَ ذا حَـظٍ ونصيـبٍ لِجعَـلكََ اللّـهُ ممَـن 

 أحـبَهُـم مِـن عِبـادِه ! .. 
 

جََـالِ وعظَمـةِ الأمـرِ إن فَمـا مِـن كََمِـاتٍ قَـد تسُعِفُـكَ للتَّعبيـر بمَِـدى 
هُ مـالكُِ السّمـاواتِ والأرضِ وفـاطِـرهِـا جَــلَّ جَــلالـُهُ يَُبُِـك !  اللّـَ
مـع ويهَـونُ عَليـكَ كـلُ ألـَمٍ قَـد  فَـورَبـِكَ إن العيـن سَتَـدرفُِ الـدَّ
ـلام يـا جِـبـريل إنـي  أصـابـَك إذ يقَـولُ رَبُـكَ لِجبـريـلَ عَليـه السَّ
هَ  أحـببـتُ فُـلان فَـأحـبَـه فَيَقـول جِـبـريـل لَجمـعِ المَـلائكَِـةِ إن اللّـَ

 أحَــبَ فُـلان فَـأحِـبـوه ....
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يـا صـاحِـبـي أهُـنـالكَِ أكبَـرُ وأجََـلُ مِـن هَــذِهِ العَظَمـة !! .... إنـا بشََـر 
هُ فَيَحميـكَ مِـن أمـرٍ  وكُـلّ بنَـي آدم خطـاءُ يـا صـاحِـبـي فَيَبتَليـكَ اللّـَ

لكَ  كَـانَ ظـاهِــرهُُ خَيـرٌ وهـوَ شَـرٌ وأذىً لكَ فَيَـراكَ صَـابـِراً مُُتسَِبَـاً فَيَغفِـرُ 
مِـن ذُنـوبـِك ويعَُـوضُِـكَ خَيـراً مُـا أخَـذَ وأبعَـدَ عَنـك ويَكـونُ خِتـامُ 

مـاواتِ والأرض ...   صَبـركَِ جَـنَّـةً عَـرضُهـا السَّ
 

ه !! يـا صـاحِـبـي يبُتَلـى المَـرءُ بـِأقَـرَبُ الأمـورِ حُـبـاً  فَبـِمَ يبَتَليـكَ اللّـَ
أتيـكَ الَجبـرُ والعِـوَضُ بمِقـدارٍ يـُدهِـشُـكَ فَيَكـونُ ومَكـانـَةً لقَِلبـِك  ويَـ

ِ جَــل جَــلالـُه فَتَجُـش عينـاكَ بـِالبكُـاءِ  كَمـا يلَيـقُ بكَِـرَمِـهِ وعَطـاءهِ
مِـن شِـدَةِ جََـالِ وعَظَمَـةِ العِـوَضِ والَجبـر عُـد بفِكـركَِ قَليـلاّ لمصِـابِ 

ـلا ـلام .... سَيـِدنـا يـوسـف عليـه السَّ  م وأبيـهِ سيـدنـا يعَقـوب عَليـهِ السَّ
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ـلامَ بـاثنـي عَشـرَ مَـولـودَاً  هُ سيـدنـا يعَقـوب عَليـهِ السَّ قَـد رَزَقَ اللّـَ
ـلامُ أحَــدَهُــم وكـانَ لكُِـلٍ مِنهُـم  هِ يـوسـف عليـهِ السَّ وكـانَ نبَـيُّ اللّـَ
مَكـانـَةً يعَتليهـا بقَِلـبِ أبيهِـم وعلـى الـرَّغـمِ مِـن اعتـلائهِـم ذاتَ 

يطـانَ وسـوَسَ لإخوَتـِهِ أنَّ أخاهُــم المَكـانـَةِ  فـي قَلـبِ أبيهِـم إلـى أن الشَّ
 يـوسـف يعَتَلـي مَكـانـَةً وحَـظـاً أكبـرَ مِنهُـم بِِـُبِ أبيهِـم ... 

 
يطـانُ لَهـم أجََعـوا علـى قَتلـِه وكـادوا أن يقَتُلـوهُ و  بعَـد أن وسـوَسَ الشَّ

جََعـوا علـى رميـهِ فـي لـَولا رحَََـةُ ولطَـفُ وحِـكمَ 
َ
ـةُ رَبـِكَ لقََتَلـوه فَـأ

جُــب أيّ فـي بئِـر ورمـوهُ بعَـدَ حـيَـلٍ وكَِمِـاتٍ  قيلـَت لـِوالِدِهـم فَكيـفَ 
لطِفـلٍ تََمَُـلُ أن يـُرمَـى فـي بئِـر والَبقـاءُ على أمَـلِ أن يـَأتـي مُنقِـذ إلا 

نهَـا لـَم تكَُـن سِـوى البـِدايـَةِ أن الأمـر لـَم ينتَهـي بعَـد بـَل إذ أ
 ... !!فَقَـط
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هـادَةِ مَـن كَـانَ يـَدري كَـم لَبـِثَ فـي  وحـدَهُ رَبُـكَ عـالـِمُ الغيـبِ والشَّ
ةِ الأمـرِ إلا أن سيـدنـا يـوسُـف قَـد  ذاكَ البئِـرِ وعلـى الـرَّغـمِ مِـن شِـدَّ
تََمََـلَ وصَبَـر ، إلـى أن أذِنَ رَبُـكَ لَِِـأتـي أحَــدُ المّـارَةِ ويَـرمـي بـِدِلائـِهِ 
بغِـايـَةِ الُحصـولِ علـى المـاء وبَـدَلاً مِـنَ المـاءِ حَـصَـلَ علـى طِفـلٍ وأسَـرَهُ 

 ..كَبضـاعَـة و قَـد تـَمَ بيعُـهُ بـِدارهِــمَ بَِـس !! بـِدراهِــمَ مَعـدودَة ..
  

يـا صـاحِـبـي وإن كُنـتَ يـافعِـاً لفَُطِـرَ قَلبُـك فَمـن رَمـاهُ  فـي البئِـرِ 
هُ لِـسَ إلا سِلعَـةً وقـد بيعَـت بثَِمَـنٍ  كـانَ إخوَتـُهُ مِـن دَمِـه والآن إنّـَ
اً زهـيـدٍ أيضـاً فَمـا يـَأس وتـَذمَـر بـَل زادَهُ بـَلاءُهُ تََمَُـلاً و يقَينـاً وصَبـرَ 

إلـى أن عـاشَ فـي بيـتِ مَـن اشتـراهُ فَكـان طَريـقُ الَبـلاءَ مُـواصِـلاً 
جـنِ  ربَ فَـوجُِـهَـت لـَهُ تهُمَـةً هـو برَيءٌ مِنهـا حَـتـى لَبـِثَ فـي السِّ الـدَّ

 بضِـعَ سنيـنَ لا يعَلـَمُ عَـدَدُهـا سِـوى رَبُـك ... 
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 مَـوتـِهِ بـِأفـواهِ إخوَتـِهِ وعلـى الـرَّغـمِ مِـن قـوةِ 
َ
عِنـدمـا تلَقَـى أبـاهُ نَبَـأ

تهِِـم وبُـرهـانـِهِم بـِإحـضـارِ قَميصِـهِ وعليـهِ دِمـاءٌ مُـزيَفـةٌ ادَّعـو أنهـا   حُـجَّ
ًِـلام أبـى قَلبُـهُ التَّصـديـق فَمـا مِـن  تعَـودُ لسِيِّـدِنـا يـوسُـفَ عَليـهِ السَّ

أمـرٍ أمَـرُّ مِـن أن يفَقِـد المَـرءُ قطِعَـةً مِـن روحِــهِ أو أن يفَقِـدُ المَـرءُ 
 ضَنـاه ... 

 
رَهُ على أنـَهُ مُصيبَـة فَمـن  ورَبُـكَ مِـن سَـابـِعِ سَمـاءٍ أنـزَلَ المُـوتَ وصَـوَّ

لـُبُ باِلـرِّضـا بمِـا صَبَـر واحـتسََـب كَـان أجـرهُُ عَظيمَـاً وإنَّ تكَللََ القَ 
هُ ورَزَقَـهُ بعِِـوَضٍ يعَجَـزُ قَلبُـهُ قَبـلَ لسِـانـِه  هُ أرضـاهُ اللّـَ كَتَـبَ اللّـَ
بـِوَصِفـهِ حَـتـى يَُِّـرُ سـاجِــداً وعَينـاهُ تفَيـضُ دَمعَـاً لعَِظَمَـةِ جَـبـرِ رَبـِه 

ـلامَ ذلك وكـذلكَِ الأمـرُ  وقَـد لامَـسَ سيـدنـا يعَقـوب عَليـهِ السَّ
ًِـلام ولا يقَتَصِـرُ الأمـرُ على كَِيهِمـا فَقَـط  لسيـدنـا يـوسُـفَ عَليـهِ السَّ

 بـَل لسِـائـِرِ عِبـادِهِ وخَلقِـه ..... 
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ـلامُ قـد  يـا صـاحِـبـي عُقـبَ نَبَـأ مَـوتِ سيـدنـا يـوسُـف عليـهِ السَّ
فـاضَ قَلـبُ أبيـهِ حُــزنـَاً قَبـلَ أن تفيـضَ عَينـاهُ دَمعـاً لفِـراقـِهِ إلى أن 
ةِ حُــزنـِه وكَـان  راضِيـاً صـابـِراً  وَصَـلَ بـِهِ الحـالُ أن يفَقِـدَ بصََََهُ مِـن شِـدَّ

هُ مُُتسَِب ـاً للِّـه عَـزَّ وجَــل ويشَكـي لـَهُ ضَعفَـهُ وحُــزنـُه كَمـا أنـزَلَهـا اللّـَ
 فـي سـورَةِ يـوسُـف :  

شْكُواْ بَثِِّّ وحَُـزْنِِٓ إلَِى  
َ
مَآ أ عْلمَُ مِنَ ٱ} * قَالَ إنَِّ

َ
ِ وَأ ِ مَا لَا تَعْلمَُونَ *{  ....ٱلَّلَّ  لَّلَّ

 
ـلامُ يمَكُـثُ فـي    وفـي مُقـابـِلِ ذَلكِ كَـانَ سيـدنـا يـوسُـف عليـهِ السَّ

رَ لـَهُ رَبُّـه إلى أن نـَزَلـَت رحَََـةُ رَبـِكَ  جـنِ لسَِنـواتٍ وهـو راضٍ بمِـا قَـدَّ السِّ
جـنِ وأن يُبَـرَّءَ بمِـا نسُِـبَ إلِ مِـرَ بإِخراجِــهِ مِـنَ السِّ

ُ
ـهِ مِـن وأذِنَ لـَهُ فـأ

بـاطِـلِ التُّهَـم وغَـدى عَـزيـزَاً لمصِـر ومـا إن تـَوالـَت الأيـام لََِلتَقـي 
 بـِإخوَتـِه  ... 
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فَعَـرفَِهُـم وهُــم لـَهُ جـاهِـلـون إلى أن عَـرفـوهُ وعـادوا إلى أبيهِـم وبيَـدِهِــم 
هِ أبيهِـم لَِِعـودَ بصَيـراً بـِأمـرٍ رَبـِه ويعَـودُ مـا كَانَ قَميصُـهُ لِِلُقـوهُ بـِوجَـ

يُُفـي أبـاهُ فـي خاطِـرهِ وقضَـاهُ رَبُـه بعِـودَةِ ابنـهِ بعَـدَ مـرورِ أعـوامٍ مِـن 
هـا على  نَبَـأِ مَـوتـِه وفـي حـيـنَ أتـَمَ حِـكمَتَـهُ بـِأن تغَـدو رُؤيـاهُ التّـي قَصَّ

دمـا كَـانَ غُـلامَـاً حَـقـاً بـِأنـَهُ رأى أحَــد عَشـرَ كَـوكَبـاً والـِدِهِ عِنـ
مـس والقَمـر جََيعُهُـم لـَهُ سَـاجِــديـن فَـإذ أن إخوَتـُهُ هُــمُ  بـِرفِقَـةِ الشَّ

مـسُ والقَمَـر ...   الكَـواكـِبُ وأبـَواهُ الشَّ
 

رُمـيَّ فـي البئِـرِ وبيـعَ فَمَـن كَـانَ يـَدري ويعَتَقِـدُ أنَّ الغُـلامَ الـذّي 
جـنِ سَيَغـدو عَـزيـزَاً لمصِـر ! ... إنهَـا رحََـةُ  بثَِمَنٍ زهـيـدٍ ومِـن ثـُمَّ إلى السِّ
رَبـِك حـيـثُ كـانـَت تكَمُـن حِـكمَتُـه فـي تتَـابـُعِ الأحـداث فَكـانـَت 

يطـان لإخوَتـِه وُصـولاً   لِحُكـمِ مِصـر ..... بـِدايـَةُ الأمـرِ بـِوَسـوَسَـةِ الشَّ
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كَـانَ لـِربـِكَ حِـكمَـةٌ وحَـدُهُ عـالمُِهـا وكَـانَ على عـاتـِقِ سَيـدِنـا يعَقـوب 
بـر لُِِتـِمَ فضَلـَهُ عَليهِمـا ويـَرزُقهُمـا مـا  وسيـدنـا يـوسـف الـرِّضـا والصَّ

بـر فَـإنَ أولُ مـا لـَم يَتسَِبـان ... يـا  صـاحِـبـي عِنـدمـا تـَذكُـرُ الصَّ
ـلام فَكـانَ مَثَـلاً  يضُـرَبُ مِـنَ الأمثـالِ هـو صَبـرُ سيـدنـا أيـوب عليـهِ السَّ
يَُتَـذى بـِه  فَيُقـالُ يـا صَبـرَ أيـوب ولـَم يأتـي هَــذا المَثَـلُ صَـدفَـةً فَمـا 

ـلام ....مِـن صَبـرٍ يضُـاهـي صَبـرهَُ عَل  يـهِ السَّ
 

فَقَـد أنعَـمَ عليـهِ رَبُـكَ بشِتّـى الَخيـرات إذ أنـَهُ رَزَقَـهُ بـِزوجَــةٍ صـالِحـةٍ 
و سَبعـاً مِـنَ الَبنيـنِ ومِثلهِِـم مِـنَ الَبنـاتِ ورزَقَـهُ مِـنَ الأراضِ والخيـلِ 

هِ سَبعيـنَ  عـامَـاً وكَـانَ عَبـداً  والأنعـامِ الكَثيـر ودامَـت عليـهِ أنعُـمِ اللّـَ
ه ....  شـاكـِراً حـامِـداً ذاكـِراً للّـَ
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عَطـاءُ رَبـِكَ زاخِـرٌ غَيـرُ مُنقَطِـع إلى أن وصَـلَ سيـدنـا أيـوب عَليـهَ 
 مَـوتِ أحَــدِ أبنـاءهِ 

ُ
بعيـن وفـي أحـدِ الأيـامِ أتـى نَبَـأ ـلامَ عـامَـهُ السَّ السَّ

فَتَكـونُ هَــذِهِ إرادَةُ رَبـِكَ بـِأن يكَـونَ هـذا الَخبَـر بـِدايـة الَبـلاء فَـانَ 
هِ عَـزَّ وجَــل ومـا إن مَضَـت  عليـهِ  ـلامُ صـابـِراً شـاكـِراً مُُتسَِبـاً للّـَ السَّ

 
ُ
بعَـضُ الأيـامِ وجِــراحُ فَقـدِهِ لـَم تشُفـى ولـَم تَُـاط بعَـدُ حَـتـى أتـاهُ نَبَـأ

حَــدِ أبنـاءهِِ .... 
َ
 مَـوتٍ آخَـرَ لأ

 
فَـاحـتسََـبَ وصَبَـرَ وشَكَـرَ أيضـاً واستَمَـرَ الأمـرُ علـى ذاتِ الحـالِ حَـتـى 
هُ مِـن بنَيـنَ وبنـات واستَمَـر مُثـابـِراً  وصـولِ نَبَـأ مَـوتِ آخرِ مـا رَزَقَـهُ اللّـَ
هِ عَـزَّ وجَــل فَـالـذي أعطـى أخذ  ِ للّـَ ِ وشُكـرهِ عـلى احـتسـابـِهِ وصَبـرهِ

ـلام .... واستَ   مـرَ الَبـلاء فـي سَبيلـِهِ عليـهِ السَّ
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إذ وصَـلَ بـِهِ الحـالُ أن يكَـونَ مُُـرَداً مُِـا مَلكََ مِـن أراضٍ وخَيـلٍ وأنعـام 
سَـدِهِ حَـتـى وازدادَ بـَلاءُهُ فَـزادَهُ صَبـراً واحـتسِـابـَاً لـِرَبـِه فـابتَـلاهُ رَبُـهُ بَِِ 

وَصَـلَ بـِهِ الحـالُ لألا يبَقَـى بـِهِ عُضُـوٌ مُعـافَـى سِـوى لسِـانـُهُ وقلَبُـه إلا 
هِ فـي لَِلـِهِ ونهَـارهِ وطـالَ مَـرَضَـهُ حـتـى  أنـَهُ بقَـيَ صَـابـِراً ذاكـِراً للّـَ

اسُ خَـوفَـاً أن يكَـونَ مَـرَضُـهُ مُعـديَ  ـاً فَينتَقِـلَ لهَُـم ابتَعَـدَ عَنـهُ الّـَ
 وأخرجَـوهُ مِـن بلَـَدِهِ مِـن شِـدَةِ خَـوفهِِـم ..... 

 
حَـتـى وصَـلَ بـِهِ الحـالُ أن يبَقـى وحـيـداً بعَـدَ أن تَََلـى عَنـهُ الجميـعُ 
ـالِحـة ، وبَعـد أن  ولـَم يبَقـى مَـن يسَنـِدُ ضَعفَـهُ سِـوى زَوجَـتُـهُ الصَّ

المَصـائـِب وضَعُـفَ حـالـُهُ وحـالُ زَوجَـتُـه إلا أنـَهُ بقَيَّ  تـَوالـَت عَليـهِ 
 صـابـِراً مُُتسَِبَـاً .... 
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اسِ بـِالأجـرِ  بعَـدَ أن طـال الأمـر وبـاتتَ زَوجَـتُـهُ تعَمَـلُ لـَدى الّـَ
إلا أنـَه بعَـدَ أن ضَعُـف حـالُهـا لتِسَتَطيـعَ تـَأميـنٍ قـوتٍ لَهـا ولـِزجِـهـا 

اس يـَرفضُـونَ عَمَلهِـا لـَديهِـم خَـوفَـاً أن تنَتَقِـلَ عَـدوى مَرَضِ  بـاتَ الّـَ
ـلام قـائلَِـةً  زَوجِـهـا لهَُـم فَـأقـرَّت الذَّهـاب إلى زَوجِـهـا أيـوب عليـهِ السَّ

عـاء فِ  هَ عَـزَّ وجَــلَّ مَُـاطِبَـةً : يـا أيـوب إنكََ مُُـابُ الـدُّ لمـا لا تـَدعـو اللّـَ
أن يشفيـك ! ... فمـا كـانَ جَــوابـُهُ أن قـال : قـد رَزقنـي اللّـهُ لأعيـشَ 
سَبعيـنَ عـامَـاً وأنـا صَحيحَـاً و بـِزحُـامٍ مِـن أنعُـمِـه جَــلَّ جَــلالـُهُ 

 فَكيـف لا أصبـر لِحكمِـهِ سَبعيـنَ أخرى !! ....
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فَمـا كـانَ كَـلامُـهُ إلا أن زادَهـا صَبـراً واحـتسِـابـَاً لقِضـاءِ رَبِّهـا ولكَِـن 
بُـلِ  الأمـرَ بـَدَءَ يـَزدادُ سوءً مَـع مـرورِ الأيـامِ مُِـا استنفَـذَ كُـلُّ السُّ

بيـلٍ يبُقيهِمـا على للحُصـولِ على مـالٍ أو قـوتٍ لَهـا ولـِزَوجِـهـا أو أي سَ 
قيـدِ الَحيـاة فَـاضطُـرَّت أن تبَيـعَ إحـدى ضفـرَتيهـا مُقـابـِلَ حُـصـولِهـا 

عـامِ ...   على بعَـضِ المـال لتِشَتَـري بـِه بعـض الطَّ
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خرى  مُـا جَـعَـلَ 
ُ
امِ الكَثيـر حَـتـى اضطُـرَّت لِبيـعِ الأ لـَم تمَضـي مِـنَ الأيّـَ

ـلامُ فـي حـيـرَةٍ مِـن أمـرهِ  حـتـى أدّلـى عَليهـا بسُِـؤالـِه  أيـوب عَليـهِ السَّ
عـام فَلـَم تُجِـب حَـتـى امتَنَـعَ عَـن تنَـاولِ  مِـن جَـنَـت المـال وأتت باِلطَّ

عـام حَـتـى تَُبـِره ومـا إن عَلـِمَ بـِأمـرِ بيَعِهـا لضِفـائـِرهِـا حـتـى ازدادَ  الطَّ
ـرُّ  نـيَّ الضُّ حـالـُهُ سـوءً مُـا جَـعَلـَهُ يـَدّعـو رَبَـهُ قـائلِاً : ربـي إنـي مَسَّ
هُ فـي قَولـِهِ تعَـالـى فـي سـورَةِ  وأنـتَ أرحَــمُ الـراحَِيـنَ فَـأنـزَلَهـا اللّـَ

 يـاء : الأنب
 
رحَْـمُ الرَّاحَِِيَن*فَاسْتَجَبْنَا لَهُ   

َ
نتَ أ

َ
ُّ وأَ نِيَ الضُّْ نِِّ مَسَّ

َ
يوُّبَ إذِْ ناَدَىٰ رَبَّهُ أ

َ
} * وأَ

نْ عِندِناَ  ۖ  فَكَشَفْنَا مَا بهِِ مِن ضٍَُّ  عَهُمْ رحَََْةً مِّ هْـلهَُ وَمِثْلهَُم مَّ
َ
وَآتيَْنَاهُ أ

 . وَذِكْرَىٰ للِعَْابدِِينَ *{ ..
 

____     ____ 
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فَـاستَجـابَ لـَهُ رَبُـهُ وكَشَـفَ عَنـهُ الَبـلاءَ فَـأوحـى إلِـهِ أن يَُـرُجَ 
ويضَـربَِ الأرضَ بقَِـدَمِـهِ لِِخَـرُجَ مِنهـا مـاءً بـاردًِ يشَـرَبُ ويغَتسَِـلُ مِنـهُ 

ـلامُ مِـن جََيـعِ أمـراضِ  هُ مُعجِـزَةً فَيشُفـى أيـوب عَليـهِ السَّ ـهِ لِِحُـدِثَ اللّـَ
ويعَـودُ مُعـافـى الَجسَـدِ ويعَـودُ بصِِحَـةٍ قَـويَـة ومـا كَـانـت هَــذِهِ إلا 

 بـِدايـَة الأمـر .... 
 

ـلامُ ورَدَّ لَهـا شَبـابهَـا وصِحَتهِـا  هُ زوجَــةُ أيـوب عَليـهِ السَّ أصلـَحَ اللّـَ
هُ الكَثيـرَ مِـنَ الأنعُـمِ  فَـرَزَقَهُمـا بنَينَـاً وبنـات  وجََـالِهـا وقَـد رزَقَهُمـا اللّـَ

و مـالاً وفيـراً كثيـراً وأراضٍ وخيـلٍ وأنعـامٍ كـأعـدادِ التـي فَقَـدَ وأكثـر 
 بكَِثيـر ...
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هُ عَليـهِ وسَلـم يقَـول : عَجَبـاً  فـي أحَــدِ أحـاديـثِ المُصطَفـى صَلـى اللّـَ
لأمـرِ المُـؤمِـن إن أمـرهَُ كَُـهُ لـَهُ خَيـر ، إن أصـابتَـهُ ضَـراءُ صَبَـر فَكـانَ 
 خَيـراً لـَه  وإن أصـابتَـهُ سَـرَّاءُ شَكَـر فَكـانَ خَيـراً لـَه ، وليَسَ ذلكَِ لأحَــدٍ 

 إلا للمُـؤمِـن ... 
 

إن أصـابتَـهُ سَـرَّاء ! شَكَـر وإن أصـابتَـهُ ضَـراءُ ! صَبَـر. .... هَـكـذا كـانَ 
ـلامُ شـاكـِراً لأنعُـمِ وخيـرِ رَبـِك وصـابـِراً مُُتسَِبـاً  أيـوب عَليـهِ السَّ

حَــديـثُ  لقِضـاءِ وبَـلاءِ رَبـِك فَكـان عَبـداً مُؤمِنَـاً ينَطَبـِقُ عَليـهِ 
ـلامُ وحـدَه  هُ عَليـهِ وسَلـم وليسَ أيـوب عَليـهِ السَّ المصطَفـى صَلـى اللّـَ

 بـَل جَيـعُ عِبـادُ رَبـِكَ المُؤمنيـن ...  
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 إلِـكَ يـا صـاحِـبـي

 
 

ـلامُ عَليـكَ وعلى قلبكَِ   السَّ
 يـا صـاح !! ..
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خبـِركَِ أنهَـا 
ُ
يـا صـاحِـبـي تسُـائلِنُـي عَـن لطُـفِ ورحَََـةُ رَبـِك فـأ

ا نمَضـي بـِرحَََـةِ ولطُـفِ رَبـِك يـَراكَ تغَـرقُ فـي  وسِعَـت كُـلَّ شـيء فَـإنّـَ
أمـورُكَ سـوءً لـَرُبَمـا اختيـاراتٍ خاطِئَـةٍ فَيَنتشَِلكَُ بلِطفِـهِ قَبـلَ أن تزَدادُ 

كَ حُــرمِـت وفـي  تبُكيـكَ أقـدارُهُ فـي حـيـن ظَنـاً مِنـكَ لـِوَهـلـَةٍ أنّـَ
كَ قَـد نَجـوتَ مِـن أمـرٍ قَـد يبُكيـكَ دهـراً بِِـالـِه  ...  حـقيقَـة الأمـر أنّـَ

 
يـا صـاحِـبـي تَفَكـر  كيـفَ كـانـَت أقـدارُ ربـِك أن يلَتَقـي سيـدنـا 
ـلام وقـد طَلـَب إلِـهِ أن يعُلمَِـهُ مُـا آتـاهُ  مـوسـى والخضِـرُ عليهِمـا السَّ

ـلام أن قـال  :    اللٌُِـهُ مِـن العِلـم  أن كـان رَدُّ الخضِـرِ عليـهِ السَّ
ٰ مَا لمَْ تَُطِْ بهِِ } * قَالَ إنَِّكَ لنَ تسَْتَ   طِيعَ مَعَِِ صَبِْاً ﴿*﴾ وَكَيْفَ تصَْبُِِ عَلىَ

 خُبِْاً  *{  ..
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ـلام فكَـانـَت  كـانَ الخضِـرُ مـوقنِـاً بعَِـدَمِ صَبـرِ مـوسـى عليـهِ السَّ
فينـة ثـَمَّ قَتـلُ الغُـلامِ  وصـولاً إلى رَفـعِ الجـدارِ   البـِدايـَةُ بَِِـرقِ السَّ

ـلامُ يعَـي أيـن تكَمُنُ  وإصـلاحِــه ، لـَم يكَُـن مـوسـى عليـهِ السَّ
حِـكمَـةُ ولطَـف رَبـِك فـي جَيـع مـا مَضـى بـِهِ بصُِحبَـةِ الـرَّجُــلِ 

ـلام ( إذ أنـَهُ لـَم يـُؤتـى عِلمـه ...  ـالحِ ) الخضِـر عليـهِ السَّ  الصَّ
 

ـلام لـَم نـؤتـى الحكِمَـة ونَـن هـنـ ا تمـامـاً كسيدنـا مـوسـى عليـهِ السَّ
مِـن ابتـلائنِـا ومـا نظُنُـه حِــرمـانـاً لمـِا تمَسَكنـا بـِهِ مِـن  أحـلامٍ 
وطُمـوحـات وكُـلَّ مـا يسَكُـنُ الفُـؤادُ مِـن أمنيـات ومـا  خَسِـرنـا ولـو 

ه  كُنّـا علـى عِلـمٍ ودِرايـَةٍ بتِلِكَ  الحكِمَـة لاختَـرنـا مـا اختـارَهُ اللّـَ
 بقِضـاءهِِ وقَـدَرهِ  مِـن طُـرُقٍ وسُبُـل ....
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تمـامَـاً كَطِفـلٍ وَقَعـت عينـاهُ علـى قطِعَـةِ حَـلـوى صَغيـرة إلا أنهـا 
كـريـاتِ التـي تسُببُ  الكثيـرَ مِـن الأذى تَتـوي على الكثيـر مـن السُّ

لِهـذا الطّفـلِ الـذي يعُـانـي مِـن سُكَـريّ الأطفـال وقَـد ألـَحَ الطِفـلُ 
كثيـراً علـى والـِدَتـِهِ لإعطـاءه هـذهِ القِطعـة ولكَـن بـاءَت جَيُـعُ 

 مُُـاولاتـِه بـالفَشَـل وكـانـَت إجـابـاتُ والـِدَتـُهُ تقَتضـي بـِالـرَّفـض ...
 

إلا أن والـِدَتـَهُ أسـرَعَـت وأحـضَـرَت لـَه حـلـوى صِحيَـة وبكَِميَّـةٍ أكبـر 
وبطَِعـمٍ ألـَذَّ بكَِثيـرٍ مِـن قطِعَـةِ الحلـوى التـي يـُريـدُ الطِفـلُ الُحصـولَ 
تـهُ والـِدَتـُهُ وبَقـيَّ حـازمَـاً أن يََصُـلَ  عليهـا  إلا أنـهُ  رَفـضَ مـا أعـدَّ

غيـرة وينطبـِق الأمـر علـى عـاتقِِنـا أيضـاً ....  علـى تلِكَ   القِطعَـةِ الصَّ
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يـا صـاحِـبـي قـد تشـاءُ مِـن الأمـر مـا تـُريـدُ وتمضـي بـِهِ ويشـاءُ رَبُـكَ 
ـراً مُُتسَِبـاً مِـنَ الأمـرِ فتَغلـبُ مشيئَـةُ وإرادَةُ رَبـِك فَيـراكَ صـابـِراً شـاكِ 

فَيُعطيـكَ أضعـافُ مـا تشـاء ويَـرزُقُـكَ عِـوَضـاً  تتعَجَـبُ مِنـهُ و تََِّـرُ 
ة سَعـادَتـِك ...   سـاجِــداً مِـن شِـدَّ

 
هُ يـومُ القيـامَـة بـِأهـلِ البـلاءِ   يـا صـاحِـبـي لو تـَدري كيـف يـَأتـي اللّـَ

ـبُ عليهِـم الأجـرُ صَبّـاً فَيَـراهُــم أهـلُ العافيـة فَيَـودّونَ لـو أن  ويصَُّ
جُـلـودَهُــم قـد قُـرضَِـت بـِالمَقـارضِِ مِـن شِـدَة وعظيـمِ أجـرِ أهـلِ  

ـابـِ ابرُِونَ الابتـلاءِ الصَّ هُ تعَـالـى : ﴿ *إنَِّمَا يوَُفََّّ الصَّ ريـن فَيَقـولُ اللّـَ
جْـرَهُـم بغَِيُِْ حِـسَابٍ *﴾ ... 

َ
 أ
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كَ تََمِـل أثقـالاً تفَـوقُ قُـدرَتـَك  يـا صـاحِـبـي قـد تَظُـن لـِوَهـلـَةٍ أنّـَ
هَ لا يـرمـي علـى عـاتقِِـكَ إلا مـا  تهِـا وفـي واقـِعِ الأمـرِ أن اللّـَ لشِِـدَّ
ُ نَفْسًا إلِاَّ  أنـتَ بقِـادِرٍ علـى تََمُلـِه فيقـولُ تعَـالـى : ﴿ *لا يكَُلِّفُ الَّلَّ

بـر مِـراراً فـي القُـرآن الكـريـم وسُْعَ  هَا *﴾ ...  وقـد امتـد ذِكـرُ الصَّ
 لعَِظيـمِ مَكـانتَـِهِ وأجـرهِِ لمَِـن عَمِـلَ بـِه ...  

 
ـريـق  ولكَِـن الأمـر  يـا صـاحِـبـي ربُـكَ يعَلـَمُ مَشقَـةَ وصُعـوبَـة الطَّ

هـولـَةِ التـي قَـد يَ  عتَقِـدهـا البعـض ولكِـن إن يستَحِـق وليسَـت بتِلِكَ السُّ
بـرُ سَهـلاً أكـانَ أحَــدَ ابـواب الجَّنـةِ يـا صـاح !! ...  كـانَ الصَّ
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يـا صـاحِـبـي إن وقَفـت يـَوم القيـامَـةِ تنتَظِـر أعمـالكََ التـي تـُدخِلُكَ 
الّجنّـة فَتَـألـَف ميـزان صَـلاتـِكَ لا يـُدخِلكَ بمُِعَـدلٍ جـيـد وميـزانَ 
صِيـامِـكَ وصَـدقـاتـِك كَـذلكِ فَيَـأتيـكَ بصَيـصُ الأمَـلِ مِـن بعَيـد 

مليء بالَحسنـات ... مـا هـذا يـارب فَيَقـولُ هـذا فَيُـأتـي لكََ بميـزانٍ كبيـر 
 ميـزانُ صَبـركَِ  ورضِـاكَ و احـتسِـابـِكَ علـى قَضـائنـا وقـدرنِـا .... 

 
ـابـِريـنَ   يـا صـاحِـبـي كََلّ قَلبَـكَ بـِالرِّضـا لِحكُـمِ رَبـِكَ وكُـن مِـنَ الصَّ

ـابـِريـن  ويَُـِبُ المُحسنيـن ورَبُـكَ يقَـولُ المُحتسَِبيـن فَـرَبُـكَ مَـعَ الصَّ
ا *﴾  ۖ  رۖ  رِ يسُۖ  عُسۖ  لٱرًا )*( إنَِّ مَعَ ۖ  رِ يسُۖ  عُسۖ  لٱ:﴿ *فَإنَِّ مَعَ 

 عُسـرٌ بيَـنَ يسُـريـنِ فتَيَقـن أن الفَـرجَ آتٍ وإن طـالَ الَبـلاء .... 
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فينَـةِ لطُفـاً ورحََـة وكـانَ قَتـلُ الغُـلامِ  يـا صـاحِـبـي إن  كـانَ خَـرقُ السَّ
لطُفـاً ورحََـة وكـانَ رَفـعُ الِجـدارِ وإصـلاحُــهُ لطُفـاً ورحََـةً مِـن رَبـِك ألا 

 يكَـونُ أمـرُكَ لطُفـاً ورحََـةً مِـن رَبـِك !! ... 
 

قـدارُ الأيـامِ بثِقَِـلٍ يشُعِـرُنـا أنَنّـا علـى يـا صـاحِـبـي قـد تشَـدو وتَمُـرُ أ
هِ يهَطِـلُ مِـن فـوقِ سـابـِعِ سَمـاءٍ  حـافَّـةِ الهَـلاكِ بعَـدهـا فإذا بلِطُـفُ اللّـَ
مـاء تمُطِـرُ جَـبـراً وعِـوَضـاً نتَعَجَـبُ مِنـهُ ويـُذيقَنـا سِعـةَ  فُـإذا بـِالسَّ

 الحيـاةِ ورَغـدَهـا .... 
 

____     ____ 
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يـا صـاحِـبـي هَــوّن عَليـك فَـوَالـذي رَفَـعَ السّمـاءَ بغَيـرِ عَمَـد والـذي 
مـاواتِ والأرضِ فـي سِتَّـةِ أيـامٍ واستَـوى علـى العَرشِ والـذي  خَلـَق السَّ

 يقَـولُ لشيءٍ كُـن فَيَكـونُ أيعُجِـزهُُ أمـرُكَ يـا صـاح!! ... 
 

يـا صـاحِـبـي كََلّ قَلبَكَ بـالرِّضـا واصطَبـِر واحـتسَِـب لـِرَبـِكَ فَـإنـَكَ فـي 
مـسَ ستشُـرِقُ مَهمـا  ودائـِعِ ورعِـايـَةِ الـرَّحَـن الـرحـيـم وتيَقَـن أن الشَّ

 ۖ  أمتـدَ ظَـلامُ اللَّيـل ورَبّـت على قَلبَكَ وطَمئنِـهُ بقِـولـِهِ تعَـالـى : ﴿ * 
 ُ ابرِِينَ *﴾ ... وَالَّلَّ  يَُبُِّ الصَّ

 
ـلامُ لقَِلبـِك ...   والسَّ

 
____     ____ 
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 وتـهـدينـا الَحيـاةُ أضـواءً فـي آخِـر الَّفَـق ....
 

 تـَدّعـونـا كَـي ننَسـى ألمـَاً 
 عِشنـاه ... 

 "رشـا رِزق "
 
 

____     ____ 
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 استَاحـةُ مَُطـة :...
 
عـاء    الـدُّ

 وجَنَّـةُ الـذِكـر ..    
 
 
 

____     ____ 
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ـلامُ عليـكَ وعلـى قلبـِكَ يـا صـاح .....  السَّ
 

كَ قـد بلَغَـتَ الـذُروَةَ وبـاتـَت طُـرقُ مَُطـاتـِكَ مُكتَظَـةً جِــداً  لـَرُبمـا أنّـَ
ـة  ولـَرُبَمـا قَـد يكَـونُ حـالُهـا خِـلافَ ذَلكِ فَتَغـدو فـارغَِـةً ومُكتَظَّ

بـِالغُبـارِ فَقَـط ولكَِنَنـي قَـد بـِتُّ مـوقنِـاً أن تلِكَ المَحطـات بطُِـرُقهِـا 
ن عليـكَ واستَجمِـع  ـاقَـةِ قَـد أنهَكتـك ولـو قَليـلاً فَهـوِّ وسُبُلهِـا الشَّ

يـَزالُ للأمـرِ بقَيَـةٌ بعَـد يَتَـوجَــبُ عليـكَ  شِتـاتَ ذاتـِكَ وامضـي فَـلا
 أخذُ استـِراحَــةٍ بمِـا مُسَمّـاهُ استـِراحَــةُ مُُـاربِ ....

 
 

____     ____ 
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ـلامُ عليـكَ وعلـى قلبـِكَ يـا صاح ...  السَّ
لكََ عِبَادِي عَنيِّ فَإنِِِّ 

َ
هُ تعَـالى في سـورةِ الَبقـرة : ﴿ وَإذَِا سَأ يقَـولُ اللّـَ

اعِ إذَِا دَعََنِ  ۖ  قَرِيبٌ  جِـيبُ دَعْوَةَ الدَّ
ُ
فَليْسَْتَجِيبُوا لِي وَلُِْؤْمِنُوا بِي لعََلَّهُمْ  ۖ  أ

أن يهَـون  يرَْشُدُونَ﴾ .... يمضـي المَـرءُ علـى مَضَـضٍ كَيـفَ للصَعـبِ 
ـراعـات وألـفُ  وكَيفَ للحُـزنِ أن يـَزول الكَثيـرُ مِـنَ الأفكـارِ والصِّ

 شُعـورٍ وشُعـور ...
 

هَ  قـد تغَـدو الأحـلام فـي قـامـوسِ المُستَحيـل وقـد ينَسـى المَـرء أن اللّـَ
نـالكَِ قـد يَجعَـلُ مِـن المُستَحيـلِ حَـقيقـة فـإن كَـانَ للمُستَحيـلِ وجُـود فَه

رَبُ المُستَحيـل وأن الأمـر مَقضـيّ مِـن فَـوق سـابـِعِ سَمـاء وأنَّ تََـوُلـَهُ 
لِحَقيقَـةٍ لَِـسَ سِـوى مَسـألـَةِ وَقـت فَـربُـكَ لا يُُيـبُ مَـن أحـسَـنَ 

ـنَ بـِه ...  الظَّ
  

____     ____ 
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قـد تَظُنُهـا مُستَحيلَـة وقـد يكَـونُ بينَـك وبيـن أن تغَـدو حَـقيقَـةً 
دَعـوة خالصِـة مِـن قَلبـِك وقـد يطَـول مَـوعِـدُ الاستجِـابـَةِ فَـلا تعَجَـل 
يـا صـاح فكََُمَـا تـأخَـرَت كـانـَت أعظَـم مُـا دَعـوّت بـِأضعـافٍ 

لـُهُ بقَِـدركَِ فَيُ 
َ
عطيـكَ بقِـدرهِ وكَـرَمِـه حَـتـى تََـِرَّ مُضـاعَفـة تسـأ

 سـاجِــداً بـاكيـاً مِـن شِـدَةِ جََـالِ وعَظَمَـةِ العِـوَضِ والَجبـر .... 
 

كـرَ كـانَ لـَهُ  يـا صـاحِـبـي إن كـانَ المُستَحيـلُ داءً فَـإنَّ الّـدعـاءَ والـذِّ
تقَصًِِـدُ الـرَّحـيـمَ الكَـريـم  دَواءً بـِأمـرِ رَبـِك فَـإنـَكَ بـِدعـائـِكَ وذِكـركَ 

لـهُ نَجمَـةً 
َ
هُ مِـن سـابـِع سَمـاءٍ يـا صـاحِـبـي ... قـد تسَـأ يـَأتِ بهِـا اللّـَ

وتـَدعـوه لَِـلاً ونـهاراً ويـُأخِـر الاستجِـابـَةِ لِحكِمَـةِ فيَـرزُقـُكَ سَمـاءً 
 بِِـالِهـا ... 

 
____     ____ 
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كَـذا يكَـونُ عَطـاءُ وكَـرمُ رَبـِك يكَـون عَظيمـاً وغيـر اعتيـادِيٍّ أبـَداً هـَ 

يعَطيـكَ حَـتـى تفيـضَ عَينـاكَ فَـرحَـاً بـِرضـاك فَـلا كََمِـاتٍ تفَـي ولا 
مَقـالٍ يصَِـفُ المَقـام لعِطـاءِ و كَـرَمِ ولطُـفِ رَبـِك  فَيَقـولُ تعَـالـى فـي 

حـى :  ﴿ وَلسََوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتََْضََ ﴾ ....  سـورَةِ الضُّ
 

عـاءَ هُــوَ الَحبـلُ الـوَثيـقُ الـذي لا ينَقَطِـعُ بينَـكَ  يـا صـاحِـبـي إنَّ الـدُّ
ه تعَـالـى فَـإنَّ أبـوابـَهُ مَفتـوحَــةٌ دَومـاً  ولا تغُلـَق أبـَداً  وبيـن اللّـَ

ذلك أصحـابُ الكَهـف عِنـدمـا دَخلـو  القِصَصُ والعِبَـرُ كُثُـر وعلى سَبيـلِ 
 إلـى الكَهـفِ فَكـانـَت أولـى كََمِـاتُهُـم بقِـولهِِـم حـينَهـا  : رَبَـنا .....

 
 

____     ____ 
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بعَـد أن كـانـَت أولـى كََمِـاتُهُـم رَبَنـا أكمَلـوهـا بقَِـولـِهِ تعَـالـى فـي 
وَى 

َ
نكَ ٱلْفِتْيَةُ إلَِى ٱسـورَةِ الكَهـفِ : ﴿ إذِْ أ ُ لكَْهْفِ فَقَالوُاْ رَبَّنَآ ءَاتنَِا مِن لدَّ

مْرِناَ رَشَدًا  ﴾ ...  فَكـانـَت استجِـ
َ
ابـَةُ رَبـِكَ سَـريعَـةً رحَََْةً وَهَـيِّئْ لََا مِنْ أ

مـرِ رَبـِكَ سِنيـنَ طِـوال ....
َ
 جِــداً حَـتـى أنـامَهُـم ولَبثِـوا فـي كَهفِهِـم بـِأ

 
ـلام حـينَمـا كـانَ فـي بطَـنِ  وفـي مَثَـلٍ آخَـر سَيـدنـا يـُونـس عَليـهِ السَّ

شَمـسُ ولا  الحـوت وقَـد كـانَ فـي ظُلمُـاتٍ ثـَلاث حَـيـثُ لا تطَلعُُ عَليـه
مـاء وظُلمَـةُ الَبحـرِ وظُلمَـةُ بطَـنِ الحـوت  ور ظُلمَـةُ السَّ تـَرى عَينـاهُ الّـُ
نهَـا مِـن وحـيّ الَخيـال لِتكَـونَ قُـدرَةُ رَيـِكَ وعَظَمَتُـه فـي 

َ
قصَِـصٌ وكَـأ

 خَلـقِ وصِنـاعَـةِ المُعجِـزات وجَـعلهِـا حَـقـاً .... 
 

____     ____ 
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يـا صـاحِـبـي بعَـدَ أن تـَوالتَ الأحـداث فـي قصِِـة سيـدنـا مـوسـى عليـهِ 
هُ مِـن ظُلـمِ وبَطـشِ فـِرعـون وحـتـى  ـلام وبَعـد أن أنجـاهُ اللّـَ السَّ
وُصـولـِهِ  وهِـجـرَتـِهِ إلـى مَـدينَـةِ مَـديـّن وقـد كـانَ وحَـيـداً بـِلا مَـأوى 

وبـِلا زوجـة وكـانَ جـائعِـاً دونَ مـا يقُيـتُ جُــوعَـه وفـي حـيـن  وبـِلا مـال
قـايـَة ..... اسِ بغَِـرَضِ السِّ  نـَزَلَ فـي مَكـانٍ يكَتَظُّ بِِمَـعِ مِنًِ الّـَ

 
وإذ بنِـاظِـرهِ يـَرتمَـي نََـوَ فَتـاتـانِ تنَتَظِـرانِ دورَهُـمـا للحُصـولِ علـى 

بب بـِأنَ لهَُمـا المـاء فَسـائلَهَُمـا عَ  ـن سَبَبِ وقـوفهِِمـا حَـتـى تبَيَـنَ لـَهُ السَّ
 أبـاً شَيخَـاً  لا يقَـوى علـى هَــذِهِ الأعمـالِ ...
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مـا كـانَ مِنـهُ إلا أن قَـدمَ لهَُمـا يـَدَ العَـونِ وقَضـى لهَُمـا حـاجَـتَهُمـا 
تـا بـِالـرحـيـل إلى أبيهِمـا وإخبـارهِِ بمِـا حَــدَث وفـي الحيـنِ ذاك كـان  وهَـمَّ
ـل و رَفَـعَ يـَديـَهِ  ـلامُ قـد مَكَـثَ فـي الظِّ سيـدنـا مـوسـى عليـهِ السَّ

مـاء ... ونـاظِـريـهِ إلـ  ى السَّ
 

وبقَِلـبٍ يتَيَقَـنُ الإجـابـَة وعينـاهُ تفَيضـانِ خَشيَـةً وخُشـوعـاً لـِوجَـهِ 
 رَبـِكَ الكَـريـم ورَدَد بقِـولـِهِ :

نزَلتَْ إلَِيَّ مِنْ خَيٍُْ فَقِيٌُ ﴾  
َ
 ﴿  فَقَالَ رَبِّ إنِِِّ لمَِا أ
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وكـانَ عَطـاءُ رَبـِكَ عَظيمَـاً كَمـا يلَيـقُ بقَِـدرهِِ جَــلَّ جَــلالـُه فإذ بإِحـدى 
الفتـاتـانِ تمَشـي علـى استحِيـاءٍ وبشِِـدَةٍ وطَلبَـت مِنـهُ المُضـيَّ مَعهـا 
يـخُ علـى صَنيعِـهِ مـع ابنتَيـهِ  تلَبيَـةَ لطَِلـَبِ والـِدِهـا فَشَكَـرهَُ أبيهـا الشَّ

عَـرضِ عليـهِ مـا سَيَكـونُ عِـوَضـاً وجَـبـراً مِـن استجِـابـَةِ رَبـِك و
 الكَـريـم ....  

 
يـخُ أن يـُزَوجَــهُ إحـدى بنَـاتـِهِ مِقـابـَلَ العَمَـلِ فـي  فَعَـرَضَ عَليـهِ الشَّ
قـايـَة ... يـا صـاحِـبـي مـا غـابـَت شَمـسُ ذَلكَِ الَِـومِ بعَـدَ أن كـان  السِّ

بُـل ولـِم يبَقَـى أيُّ مََـرَج ق ـد بلَغََـهُ الجـوعُ وكـانـَت قـد ضـاقَـت بـِهِ السُّ
إلى حُـصـولـِهِ علـى مَـأوىً وزَوجَــةٍ وعَمَـل فَهكـذا كـان عَطـاء رَبـِك 

 كَمـا هـو حـالـُهُ دَومَـاً .... 
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يـا صـاحِـبـي لا تعَجـل إن لـم يستَجِـب لـِدُعـائـِكَ بـِالـوَقـت الـذّي 
عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ  ﴾ ....  أردَت عُـد بنِـاظِـركَِ لقَـولـِهِ تعَـالـى : ﴿ مَا وَدَّ
هُ عَليـهِ وسَلـم فَضـاقَ  تـَوقَـفَ نـَزولِ الـوَحـي علـى المُصطَفـى صَلـى اللّـَ

 بقُِـريـش تقَـول : قَـد وَدَعَ مُُمَـداً رَبَـهُ وقَـلاه ...  صَـدرُهُ وإذ
 

هُ عَليـهِ  هَ تعَـالـى  قَـد تََلـى عَـن الَّبـي المُصطَفـى صَلـى اللّـَ أي أن اللّـَ
 وسَلـم ....

 
هُ الآيـات بقِـولـِهِ تعَـالـى : ﴿ وَ   حََٰ *  وَ ٱفَـأنـزَلَ اللّـَ لِ إذَِا سَجََٰ *  ۖ  لَيّ ٱلضُّ

عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ  ﴾ ....   مَا وَدَّ
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هُ عَـن نبيّـه والأمـر ذاتـُهُ ينَطَبـِق على سـائـِر عِبـادِه فمـا  لـَم يَتَخَلـى اللّـَ
هُ عَنـك و سَيَـأتيـكَ بمِـا تـُريـد بـِأضعـاف يعَجَـزُ  القَلـبُ عَـن تَلـى اللّـَ

هُ الآيـاتِ بقَِـولـِهِ تعَـالـى : ﴿ وَللَ خِرَةُ ۖ  وصـف عَظَمَتهِـا  فَـأكَمـل اللّـَ
ٓ
أ

ولَىٰ * وَلسََوۖ  لٱلَّكَ مِنَ  ۖ  رۖ  خَـي 
ُ
ضََٰٓ ﴾ .... يـا ۖ  طِيكَ رَبُّكَ فَتََ ۖ  فَ يعُۖ  أ

 صـاحِـبـي لا تـَوجَــل ولا تعَجَـل واصطَبـِر فَـلا تـَدري ....
 

ه بكَِـرَمِـهِ  ه حـتـى يسَتَجيـب وإن تـأخرت يـأت بهِـا اللّـَ يـُدبـِرُهـا اللّـَ
فَيُعطيـكَ بسِخـاءٍ غَيـرِ مُنقَطِـع فَتَكـونُ الاستجِـابـَةُ كَـرمَـاً وعَطـاءً 
ورحَََـةً مِـن رَبـِك وإن يسَتَجِـب لمـَا دَعـوتَ لا تبَتَـإس فَـإنَّ فـي عـدم 

أخيـرِ حِـكمَـةً ورحَََـةً مِـن رَبـِك  ....الاستجِـابـَةِ و  التّـَ
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عـاءِ  استجِـابـَةً هُــوَ دُعـاءِ الغـائـِبِ لغـائـِب  يـا صـاحِـبـي إن أسـرَعَ الـدُّ
هِ  مـاءِ بقَِلـبِ خاضِـعٍ خاشِـعٍ للّـَ فَتَـرفَـعُ يـَداكَ ونـاظِـركَِ إلـى السَّ
نـَكَ تـَراهُ فَتقـولُ يـارب فَتَـدعـو مـا تشَـاء 

َ
هَ مُتَيَقِنَـاً كَـأ فَتـدعـو اللّـَ

 حَــدِهـم فَتَـرُدُ عَليـكَ المَـلائكِـة وتقَـولُ : ولكََ بـِالمِثـل ... لِأ 
 

يـا صـاحِـبـي استَحضـر حُـسـنَ نـَوايـاكَ وطيـبَ دُعـاكَ فَقـد تبَلـُغُ 
 بـِداعِـكَ لغِيـركَِ مـا لا تبَلغُُـهُ بـِدعـائـِكَ لـِذاتـِك .... 

 
 

____     ____ 
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ه تعَـالـى :   مِـن مُنطَلـَقٍ آخَـر يقَـولُ اللّـَ
ِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئُِّ قلُوُبُهُمْ بذِِكْرِ الََّلِّ ألا بذكر الََّلّ تطمئ القلوب {...   } الَذّ

هُ عَليـهِ وسَلـَمَ يقَـول  وفـي لفَتَـةٍ اخُرى فـي حَـديـثٍ للمُصطَفـى صلى اللّـَ
ناَ مَعهُ إذَِا ذَكَرَني يقُولُ الَّلَّ تعَالى: :  » 

َ
ناَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأ

َ
 « .... أ

 
ـرق تَُـاولُِ بقَِـدرِ مـا تسَتطيـعُ أن تمَضـي مُـواصِـلاً  قَـد تضَـيقُ بـِكَ الطُّ
المَسيـرَ نََـو مـا تـُريـد ولكِـن بـِلا جَــدوى فَكُـلُ مُُـاوَلاتـِكَ للعُبـورِ 

ـل الأبـوابِ مُقفَـلـَةً ولا جَــدوى مِـن مُُـاولـَةِ بـائـَت بـِالفَشَـل وكُ 
هَ فَـلا يسَتَجيـب فَيـزادُ حُــزنـُكَ حَـتـى  فَتحِهـا تَُـاولِ أن تـَدعـو اللّـَ

 تصَِـلَ علـى حـافَـةِ الَِـأسِ فَيـأتيـكَ الأمـلُ مِـن بعَيـد ... 
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يـُروى أنـَهُ فـي أحَــدِ رحِـالِ الإمـام أحَـد بـِن حَـنبَـل وَصَـلَ إلـى مَـدينَـةٍ  

فـي وَقـتٍ كَـانَ قَـد حَــلَّ ظَـلامُ لَِـلِ ذَلكَِ الَِـوم وبَعــدَ أن أرهَـقَتُـهُ 
طَريقُـهُ للـوصـول ارتمَـى بِِسََـدِهِ عـلى جِــدارِ مَسجِـدٍ يقَـع فـي أنَـاءِ 

مَـدينـة ومـا مَضـى مِـنَ الـوَقـتِ سِـوى القَليـلِ حَـتّـى غَفَـت تلِكَ ال
ـريق ....  ةِ الطَّ  عَينـاهُ وقـد نـامَ مِـن شِـدةٍ التَّعَـبِ ومَكَـدَّ

 
مَـنِ الكَثيـر حَـتّـى رُفـِعَ الأذانُ لصِـلاةِ الفَجـرِ  ولـَم يمَضـي مِـنَ الـزَّ

ـلاةِ وأداءِ فَـرضِهِـم وفـور انتهِـائهِِـم  وأقبَـلَ أهـلُ المَـدينَـةِ لإقـامَـة الصَّ
مِـن صَـلاةِ الَجمـاعَـةِ حَـتـى أدرَكـوا وجـودَ الإمـامِ أحَـدَ نـائمِـاً علـى 

 جـانـِب المَسجِـد .... 
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فَـأقبَـلَ بعَـضٌ مِنهُـم نََـوهَُ وقـامـوا بـِالإمسـاكِ بقَِـدميـهِ وقـامـوا 
بسِحبـِهِ بعَيـداً عَـن المَسجِـد ليسَتيقِـظَ بعَـدَ ذلكَِ فَيَجـدُ نفَسَـهُ أمـامَ 
فُـرنِ المَـدينَـة ولكَِـن آن ذاك لـَم يـَوجَــد أيّ مِـن التَّطُـورات التّـي 

 ـومِنـا هَــذا يـا صـاح ... نشَهَـدُهـا فـي يَ 
 

مـان حـيـث لـَم  فَقَـد كـانـَت البسَـاطَـةُ تَتَـرَبَـع علـى عَـرشِ ذاكَ الـزَّ
تكُتشََـف الكَهـرُبـاءُ بعَـد ومـا إن استيَقَـظَ الإمـامُ أحََـد حَـتّـى وجَـدَ 

 ِ ـه : سُبحـان الفَـرّان يعَمَـلُ علـى تََضيـراتِ الخُبـز وإذ بـِهِ يـرَدِد بقَِـول
هُ أكبَـر ...  ه .. اللّـَ ه .. لا إلـهَ إلا اللّـَ ه .. الَحمـدُللّـَ  اللّـَ
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استَمَـرَ الفَـرَّانُ علـى ذَلكَِ الأمـر طيلـَة عَملـِهِ علـى تَضيـر الخُبـزِ لأهـلِ 
المَـدينـة ... يَُضَِـرُ رَغيفـاً فيعيـدُ الـذّكـرَ مَُُـدداً ... يـَأتـي أحَــدّ 
ليِشَتَـري الَخبـز يبَيعُـهُ ثـمُ يكَُـررُ الأمـرَ  حَـيثُ استَمَـر على هـذهِ الحـالِ 

سـاعـاتٍ مُتَـواصِلـة  مُـا أثـارَ دَهـشَـةَ الإمـام أحَـد وبَعـد أن  بضِـعَ 
تمَـالكََـهُ الفُضـولُ علـى سَبب مُـداوَمَـةِ الـرَّجـل علـى الّذكـر بهِـذه 

ـريقـة ...   الطَّ
 

كـ ر هَــمَّ لسُِـؤالـِهِ مُتَعَجِبَـاً قَـائـِلاً :  مـا الـذّي يَجعَلكَُ تـُداومُِ علـى الـذِّ
كـلِ الـذي يعَجَـبُ لـَهُ كـلُ مستَمِـع ألا تـأخُـذ قسِطَـاً مـنَ  بهِـذا الشَّ

 الـرّاحَــة ؟! ... ألـم تتعَـب بعَـد ؟! ...  
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تبَسََـمَ الـرَّجُــلُ لسُِـؤالِ الإمـامِ أحََـد وهـو يَجهـلُ مَـن يكَـون فَـإنـَهُ 
غَـريـب عَـن المَـدينـة ولِـسَ مِـن أهـلهِـا وقـاطِنيهـا ومـا كـان مِنـهُ إلا 
هُ علـيّ مـا دُمـتُ لـَهُ ذاكـِراً شـاكـِراً  أن قـال بصَِـدرٍ رحَِــب : قَـد مَـنَّ الّـَ

ـراً فَـإنـَهُ مـا دَعـوتـُهُ مِـن شََءٍ إلا واستَجـاب ومـا سَـألتـُهُ مِـن ومُستَغفِ 
حـاجَــةٍ إلا وقضَـاهـا إلا حـاجَــة واحِــدةً ولا زِلـتُ أدعـوهُ لعََلـَهُ يَجعَلهُـا 

 حَـقـاً .... 
 

هـشَـة لا تفُـارقُِ مَـلامِـحَ وجـهِـهِ  وقـال  فَعـاودَ الإمـامُ أحََـد سُـؤالـَهُ والـدَّ
هِ شَـوقتَنـي هَــلّا أخبـرتنَـي بِِـاجَـتـِكَ لعَلـي أستَطيـعُ تقَـديـمِ  : واللّـَ

 المُسـاعَـدة ...  
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أجـابَ الـرَّجُــلُ وقـال : رُؤيَـةُ الإمـامِ أحََـد بـِن حَـنبَـل ... كـانَ جَــوابُ 
الـرَّجِــلِ بمِثـابـَةٍ إجـابـَةٍ لمـِا مَـرَّ بـِه فقـامَ بطَِـرحِ سُـؤالِ أخيـر وقـال : 
وهَــل تـُراكَ مُتيَقِنـاً أن يسَتَجيـب !! ... فَمـا كـانَ مِـن الـرَّجُــلِ إلا أن 

 شـارَ بـِرَأسِـهِ الإلحـاحَ وتـَأكيـدِ ذلكِ ... أ
 

ضـافَ قـائـِلاً : كَيـفَ لا أكـونُ مّـوقنِـاً ومـا مِـن حـاجَــةٍ دَعَـوتـُهُ بهِـا 
َ
وأ

إلا وقَضـاهـا ... فـي هَــذِهِ الأثنـاء كَـانـَت الابتسِـامَـةُ قَـد عَلـَت مَـلامِـحَ 
ـهِ إن ذكـرَكَ ودُعـاءكَِ ويَقينـِكَ بـِرَبـِكَ مـا وجـهِ الإمـامِ أحََـد وقـال : واللَّ 

 ضـاعَ سُـدىً وقَـد كـانَ فـي ودائـِعِ رَبـِك ... 
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هِ إن رَبَـكَ قـد أتـاكَ بـِدُعـاكَ جَــرَّاً وَصـولاً  أكمَـلَ قَـولـَهُ مُضيفَـاً : واللّـَ
هَ بلِقِـائـِه ... تَعَجَـبَ الفَـرَّان لكِـللمِ  إلـى بـابـِك فَـإنـي مَـن دَعَـوّتَ اللّـَ

تـى رَفَـعَ الإمـامِ أحََـد ومـا إن تـَوالـَت هَــذِهِ الكََمِـاتُ علـى مَسـامِعِـهِ حـَ 
مـعُ فَشَكَـرَ رَبَـهُ وأثنَـى أنـَهُ  مـاءِ بعَينيَّـنِ تمَلـَؤُهُـمـا الـدَّ نـاظِـرهَُ نََـوَ السَّ

 كَـانَ عِنـدَ ظَنـِهِ ويَقينـِهِ بـِهِ جَــلَّ جَــلالـهُ ... 
 

لـَهُ مِـن حـاجـَ 
َ
هُ ذَلكَِ الفَـرَّان بكُِـلِ مـا سَـأ ـةٍ يـا صـاحِـبـي قَـد أتـى اللّـَ

ه  ومـا فقَـدَ كـانَ كَثيـرَ الاستغِفـارِ وكَـانَ لا يشَغِلـُهُ أمـرٌ عَـن ذِكـرِ اللّـَ
فَـلا يهَجُـره الَبتـى فَمـا كَـانَ مِـن رَبـِكَ إلا أن أنـزلَ مِـن سَخـاءِ عَطـاءِهِ 

 احَــةٍ ...وكَـرَمِـهِ مَـا تعَجَـبُ مِنـهُ العيـن ويَـألفَُـهُ القَلـبُ مِـن سَعـادَةٍ ورَ 
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يـا صـاحِـبـي قـد يعَجَـبُ قَلبُـكَ قَبـلَ عَقلـِكَ مِـن ذاكَ الـوصـالِ المَتيـنِ 
بيـن الـذكـرِ وبَـرقيَـةِ الاستجِـابـَةِ مِـن رَبـِك فَـإنـَكَ بدعَئك وذِكـركَ 

دُعـاءكِ يـَأتيـكَ علـى سُفُـنِ ويَقينـِك بعَِظَمَـةِ رَبـِك تَجعَـلُ مِـن 
ضعـافِ مـا تمَنيـت فَتَفيـضُ عَينـاكَ دمعهـا 

َ
المَستَحيـل ويَكـونُ بـِأ

 دَهـشَـةً وسَعـادَةً بكَِـرَمِ وعَطـاءِ رَبهـا جَــلَّ جَــلالـهُ...
 

لمََـت يـَدُكَ دَرَفَـت 
َ
قـد تشَـدو تلكَ العَـلاقَـة كَيَـدِكَ وعَينـِك إن تـَأ

دَمعـاً يـا صـاحِـبـي إن أبـلغَ مـا قـد يتَمنـاهُ المََِـرء بـِأن يكَـونَ   العيـنُ 
عـاء ولا ينَحَصِـرُ أمـرُ الـذكـرِ علـى استجِـابـَةِ دَعـواك فـإن  مُُـابَ الـدُّ

كـرِ كُثُـر .  ثمِـارَ الـذِّ
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ـعُ دَرجَـاتٍ عِنـدَ رَبـِك وكُِمَـا ازداد يـا صـاحِـبـي إنـَكَ بـِذكـركَِ تـُرفَ 
ذِكـرُكَ كَُمـا كُنـتَ أكثَـرَ قـُربَـاً ومَكـانـَةً مِـن رَبـِك ... يـا صـاحِـبـي إنَّ 

كُـلَّ بنَـي آدَمَ خَطـاء فليَـسَ مِنّـا مَـن هُــوَ مَعصـومٌ عَـنِ الَخطَـأ ولكِِـن  
 دُمـت تسَتَغفِـرهُ وتـَذكُـره  رَبَـكَ رحَـيـمٌ بعِِبـادِهِ فَيغفِـرُ مـا

 
 

إنَ ذِكـرَكَ بقَِلـبٍ خالـِصٍ للًَِـهُ يكَُفِـرُ عَنـكَ مـا تَقَـدَمَ مِـن ذَنبـِك 
هُ وأحـبَهُـم لِتـُدركَِ فـي  ويَـرفَـعَ دَرجـاتـِك فَتُكـونُ فمِمَـن اجـتَبـاهُــمُ اللّـَ

نيـا قَبـلَ جـنَّـةِ الآخِ  كَ بـِذِكـركَِ تـَدخُـلُ جَـنَّـةَ الـدَّ ـرَةِ خِتـامِ الأمـرِ أنّـَ
مـرِ ورحَََـةِ رَبـِك ... 

َ
 بـِأ
 
 

____     ____ 
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 أسيـرُ مَحطـة
 
 

كَ بصَِبـركَِ قـد تنَـالُ رضِـا رَبـِكَ  يـا صـاحِـبـي قـد تشَـدو مـوقنِـاً أنّـَ
فَيُعطيـكَ بقِـدرهِ وكَـرَمِـه مـا يعَجَـبُ قَلبُـكَ لـَهُ فَتَخِـرُّ سـاجِــداً 
ةِ سَعـادَتهِـا وقـد تبَلـُغ بصَِبـركَِ الَجنَّـةَ دونَ  وعينـاكَ تفَيـضُ دَمعـاً لشِِـدَّ

 ـةِ حِـسـاب فَتُـدركُِ عَظيـمَ جَـبـرِ وعِـوضِ رَبـِك ... سَـابقَِ 

 
وقـد تـَأتيـكَ أمـانيـكَ وأحـلامُـكَ بـِذِكـركَِ وشُكـركَِ ودُعـاءكَِ لـِرَبـِكَ 
خَـرَتِ الإجـابـَةُ 

َ
ولـَو على سُفُـنِ وسُبُـلِ المَستحيـل وقَـد تـُدركُِ إن تـَأ

بـي عليـكَ الاتـِزانُ بـِكُـلِ شََءٍ كـانـَت أعظَـمَ مُـا دَعـوت يـا صـاحـِ 
عـاء فَـإنكََ تنُـاجـي وتـَدعـو رَبَ المَستَحيـل ...  عَـدا الـدُّ

 
 

____     ____ 
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 أسيـرُ مَحطـة
 
 

فـي خِتـامِ الأمـرِ قَـد يكَـونُ القـادِمُ مِـنَ المَحطـاتِ مَُهـولاً وكَـم 
بـلُ  ـرُقُ والسُّ ـريـقَ سَتَكـونُ الطُّ وعِـرَةً فيهـا ولكِنَـكَ سَتُـدركُ الطَّ

حيـح وسَتَمضـي وصـولاً لمـا تسَعـى حَـيـثُ أنَّ لـَذَةَ الـوصـولِ  الصَّ
ـريـق ذِكـرى تَُبـِرُكَ أنَّ  ـرُق و سَتبَقـى مَشَقَـةُ الطَّ سَتُنسيـكَ وعـورَةَ الطُّ

 الأمـرَ كـان يسَتَحِـق  العَنـاءَ والتَّعَـب ...
 ـلامُ لقَِلبـِك ....والسَّ 

 
 

____     ____ 
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 الفَصـل الـرَّابِـع

 

 

 ...أوهـامُ أحـلام
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 أسيـرُ مَحطـة
 
 

لـَم يمَضـي الكَثيـرُ بعَـد هُـنـالكَِ العَـديـدُ المَحطـاتِ لسَِلكِهـا فَـاحَِـل 
ـرُقُ لا تـَزالُ وَعِـرةً  كَمـا عَهِـدتهَـا واجََـع مـا قَلبَـكَ لو نـازفِـاً فـالطُّ

تبَقـى مِنـكَ وامضـي فَلـم تنَتهـي القِصـةُ بعَـد فَـالأيـّامُ بـاقيَِـةٌ لـَو 
انتَهـى الكَـلام وأكمِـل دَربَـكَ وامضـي بقَِلـبِ مِـن حَــديـد لا تثُقِلـُهُ 

ـرُقُ بـِوحَـشَتهِـا  فَ  ضَـع بِِـانبِكَِ الأيـّامُ بمِـدى طـولِهـا ولا تـَأسِـرهُُ الطُّ
 فنِجـانَ قَهـوتـِكَ وأكمِـل مـا مَضـى ...

 
ـلامُ عَليـكَ وعلى قلبـِكَ يـا صـاح ...   السَّ

إنَّهـا المَـرةُ الأولـى التـي آتيـكَ فيهـا حـامِـلاً الكَثيـرَ لقِـولـِهِ ولكِـن 
أرانـي عـاجِــزاً عَـن الُّطـقِ كَمـا لـَو أنَّ الكََمِـاتِ قَـد نفَـدت فمـا مِـن 
كََمِـاتٍ تسُعِفُنـي يـا صـاح آتيـكَ حـامِـلاً خَيّبتـي أتـَذَكَـرُ كَيـفَ 

فـي صَميـمِ الفُـؤادِ وتـَرَبَعَـت على عَـرشِـهِ أعـوامـاً  سَكنَـت الأحـلامُ 
عَلَّهـا تغَـدو حَـقيقـةً يـَومـاً فَـإذ بـِالحـاءِ قَـد انََنَـت أعـوامـاً 
فَـاستَقـامَـت و تغَيَّـرَ الحـالُ فَبـاتـت الأحـلامُ آلامَـاً لا تمَضـي ولاتـَزول 
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س كُـنتُ أحـاولُِ الـوصـولَ إلى ارتفـاعِ ..  مـالـَت الأيـامُ قَليـلاً بـِالأمـ
افـِذة أتََيّـلُ كَيـفَ سَـأكـونُ عِنـدَمـا أكبُـرُ وأغـدو حُـلمُـي ...  الّـَ

 
لا أزالُ أرانـي طِفـلاً شَقيّـاً يـَركُـضُ ويَجـري هُـنـا وهُـنـاك لا يََمِـلُ 

نيـا هَـمـاً لا أزالُ أتـَذَكَـرُ كَيـفَ سَكنَـت تلِكَ  الأحـلامُ فـؤادي كَيـفَ للـدُّ
نـوات يـا صـاح لـو تـَدري كَـم  جـعلتنـي أتَمَسَـكُ بهِـا طيلـةَ تلكَ السَّ
مـرةً تَََيَّلتُنـي أجـتَمِـعُ وحُـلمُـي كـم كُنـتُ طِفـلاً حـيـنَ ظَننـتُ أن الأيـّامَ 

كبُـرُ وأكـونُ قَـد لامَسـتُ واحـتَضَنـ
َ
مـن وسَـأ ةً وسَيمضـي الـزَّ تُ وردِيّـَ

مـعُ  حُـلمُـي لا زالَ عَبيقُـهـا يفَـوح ولكِـن عَجبَـاً لعَبيـقٍ يـُدرَفُ الـدَّ
 لِحُضـورهِـا ...

 
لا أزالُ أتـَذَكَـرُ كَيـفَ كُنـتُ فـي كُـلِّ مَـرة نـَذهَــبُ لشِـراءِ لعُبَـةٍ كُنـت 

إيـاهـا أمضـي نََـوَهـا كَـالمَجنـون خَشيَّـةَ أن يسَبقَِنـي أحَــد ويسَلبُنـي 
كُـنتُ أحِـبُهـا فـوقَ تصَـوركَِ يـا صـاح ومـا إن مَضَـت الأيـامُ حـتـى بـِتُ 
مَُُـرداً مِـن تلِكَ الأحـلامِ التـي رافَقَـت صَميـمَ فُـؤادي فَـإذ بهِـا حَــديـثٌ 
ـلامَ على  ةَ في سُبُلهِِـم تمَـامـاً كَـإلقـائـِكَ السَّ اعتيّـادي قـد يُجـريـهِ المـارَّ

ـابـِرٍ تـَألفَُـهُ فـي دَربكِ ولكَِـنَ الأمـرَ لـَم يكَُـن كَـذلكَِ بـِالنِّسبَـةِ ع
ت قَطـراتهُـا ففـي  فَقَـد بـاتت عَيّنـايَّ تـَدرفِـانِ دَمعـاً كَغيمَـةٍ اشتَـدَّ
لَِلـَةِ الفَقـدِ الأولـى لا أحَــد يعَتـاد وكَيـف للأيـامِ أن تمَضـي وهـي 



  مَحطـة أسيـر      

 

140 
 

تقِِهـا أحـلامـي .. لـَم أكُـن أتمنى الكَثيـر ولكَِـن إنَّ حـامِلـةً على عـا
 أحـلامـي بـاتت فـي عِـدادِ الغـائبِيـن أيضَـاً  ..

رْضِ *
َ
مَاءِ إلَِى الْأ مْرَ مِنَ السَّ

َ
 يـا صـاحِـبـي ..  * يدَُبِّرُ الْأ

 
اهـا مُقفَـلُ يقَضـي المَـرءُ وخُطـاهُ ثقَيلـَةَ المَـدى ... يطَـرُقُ الأبـوابَ وشَتّـ

ـريـق لا مكـانَ  هُ بـاتَ عـالقِـاً وَسَـطَ الطَّ فَيغَـدو بقَِلـبٍ مُثقَـلٍ يَظُـنُّ أنّـَ
للـرجـوعُ خُطـوةً للـوراء أو التَّقَـدُمَ خُطـوةً للأمـام فَـإذ بـهِ مُثقَـلٌ ظَنَـاً 

 منـهُ أنهـا نقُطَـةُ الِّهـايـَة ولا جَــدوى للنَجـاة ..
 
ـرُقُ مُكتَـظَة ومـا إن يـوشِـكُ على إعلانِ  فَيغَـدو  المَـرءُ وحَـيـداً الطُّ

مـاءِ تمُطِـرُ بغَِـزارَةٍ فَـإذ بـأن الله دَبـَرَ  استسِـلامِـهِ أمـامَ ذاتـِه فَـإذ بـِالسَّ
كُـلَّ مـا استَـوطَـن قَلبُكَ وفُـؤادَكَ بـِأمـرهِ فَتَيَقَـن أنـكَ فـي رحِـابِ 

ـريـق وحـيـنَ كُنتَ وحَـدكَ  رعِـايـَةِ الله هُ كَـانَ مَعَـكَ مُنـذُ بـِدايـَةِ الطَّ أنّـَ
وحـيـنَ خُـذِلـتَ كـانَ مَعَـكَ أيفُلتِـكَ وأنـت فـي المُنتَصَـف ! ... تـَذَكَـر 
هُ يـُدَبـِرهُ وامضـي فَـإنـَكَ فـي رحِـابِ ورعـايـَةِ الكَـريـمِ رَب  وتَيَقَـن أنّـَ

لسَـت مَـن قـالَ ذلكَ لـي فَمـالي أراكَ مُنهَكـاً وأنـت فـي المُستَحيـل !.. أ
 رعِـايـَة أكـرَمِ الأكـرميـن ! .. 
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حـاولُِ جـاهِــداً أن أواسيـك ولـو أننـي أعلـَمُ 
ُ
ه إننـي أ يـا صـاحِـبـي واللّـَ

كَ لـَن يُجـدي لو القليـلُ .. شتّى الكـلام  لـَن يـُواسيـكَ لـو بـِالقَليـل  أنّـَ
ن على قَلبـِك وأرحِـه   فَهـوِّ

كُـلُّ مـا عليـكَ أن تسَتَمِرَّ وتمَضـي وجِــراحُــك تنَـزفِ يـا صـاح ليَسَ 
مُهِمـاً فـي كيّف سَتفعَـلُ ذلك بقَِلـبٍ مُثقَـل كُُُّ مـا عليـكَ أن تـَدوسَ 
ـةِ  على جِــراحِــكَ مِـرارَاً و ستصل حـتى إن كـانَ الـوصـولُ بعَـدَ مَشَقَّ

ـويلـَةِ الأمَـد فَإن لـَذة الـوصـولِ سَتَكـونُ ضِمـاد لكُـلِّ تلِكَ الِجـراح طَ 
ه لا يـَزولُ  التـي  رافَقَـت صَميـمَ فـُؤادِكَ وتـَركَ مـداهـا أثـَراً ظننـت أنّـَ

 بمِـدى الأيـام 
 

ا تمَضـي فَعَجَبـاً لِأمـرِ المَـرءِ يََمِـلُ أحـلامَـه كَـأسفـارٍ تـُلازمُِ فـُؤادَه مـ
مِـن مـدى الأيـّام فَيَمضـي بهِـا ويَتَّضَنَهـا علَّهـا تغَـدو حَـقيقـةً يـَومـاً 

 فَـإذ بـِالـوَقـتِ يمَضـي ويسلـِبُهـا جََيعـاً ..
 

صبحُِ كَـذا وكَـذا وسَيَكـونُ عِنـدي 
ُ
يبَـدَاُ الأمـرُ بـِأنَّ يقَـولَ المَـرءِ سـأ

روس التـي تصَحَبُهـا كَـذا وكَـذا و الكَثيـرَ والكَثي ـر ولكَِـنَّ أبلـَغ الـدُّ
الَحيـاةُ بسُِبُلهِـا و أنَّ بيَنَـكَ وبيـنَ أحـلامِـكَ أطنـانـَاً مِـنَ العَثَـراتِ 
قـوط  فَتشّقـى وأنـت تََمِـلُ  والمَسـافـات والكَثيـرُ مِـنَ الفَشَـلِ والسُّ

احَلـتَ فـي فُـؤادِكَ أعـومَـاً شِتـاتَ ذاتـِكَ هُـنـا وهُـنـاك علَّكَ تـُدركُِ مـ
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تـِكَ وتعَبـِكَ تيُقِـنُ حـينَهـا إنَّ  وفـي نهِـايـَةِ المَطـافِ وبَعـدَ مَكَـدَّ
 المُتَنبَـي كـانَ مُُقِـاً عِنـدمـا قـالَ في إحـدى دَواوينـِه: 

 
يـاحُ بمِـا لاتشَتَ   هـي " مـا كُـلّ مـا يتَمنـاهُ المَـرءُ يـُدرِكُـهُ وتجـري الـرِّ

فُـنُ "   السُّ
 

كـانَ واقعِيَّـاً فـي كُـلِّ كََمَِـةٍ نَطَـقَ بهِـا حـينَهـا ولكَِـن لـَم يمَضـي 
 : ـرَدٍ على المُتَنبَـيالكَثيـرُ حـتى أتـى شخـصٌ آخَـر مُكَََّلٌ بـِالتَّفـاؤُلِ وقـال كَ 

 
يـاحُ ونََـنُ الَبحـرُ و  يـاحُ بمِـا تشَتَهـي سَفينتَُنـا ... نَـنُ الـرِّ " تَجـري الـرِّ

فُـنُ "   السُّ
 

 حـتـى أتـى شخـصٌ آخَـر قـد نـالَ الَِـأسُ مِنـهُ فقـال :
يـاحِ أن تـَأتـي كَيفَمـا شـاءت فَمـا عـادَت سُفُننـا تشَتَهـي  " قُـل للـرِّ

 شَيئـاً " 
 

 مَضـى آخَـرُ وقـال  :ومـا إن 
يـاحِ أن تـَأتـي كمـا شـاءَت .. فـلا الَبحـرُ بَِـرُنـا ومـا نمَلكُِ  " قُـل للـرِّ

 مِـن سُفُـنُ " 
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 فَـأتـى خامِسُهُـم عـابـِراً قـائـِلاً : 
فُـنُ  هُ لا السُّ  "  "  مـا كُـلّ مـا يتَمنـى المَـرءُ ينَفَعُـهُ .. فَـالخيـرُ فيمـا أرادَ اللّـَ

 
 الـرّايـَةِ بقَِـولكَِ : أمـا كُنـت تمَضـي حـامِـلاً تلكَ 

فُـنُ "   هُ لا السُّ  " مـا كُـلّ مـا يتَمنـى المَـرءُ ينَفَعُـهُ .. فَـالخيـرُ فيمـا أرادَ اللّـَ
مـا الـذي غَيَّـرَكَ يـا صـاح ! .. مـا زُرعَِـت فيـكَ فَسيلـَةُ أحـلامٍ إلا 

مـرِ رَبِّـكَ لـو طـالـَت .. فَمـالي أراكَ وكنـت على 
َ
استطِـاعَـةٍ بتَحقيقِهـا بـِأ

بُـل  ـاً هَـكـذا  ! .. قـِف وامضـي كمـا عَهِـدتـُك لا تسُـاوي لكَ السُّ مُنهَمَّ
ت عَثـراتهُـا إيـاكَ أن تـَرتٕمـي مُلقِيَـاً رايَتَكَ الَبيّضـاء  نـِداً مهمـا اشتَـدَّ

ربُ طَـويـلاً وشـاقـاً فَبـِرَبـِك قـِف وامضـي لـَن تسَتسَلـِم لا  يـَزالُ الـدَّ
هُ مَُُـرَدُ كـابـوسٍ وسَتستيقِظُ ويَمضـي ..  كمـا لـو أنّـَ

 
كَ  لا بـُدَّ مِـن ابتـِلاءٍ يـا صـاح .. ألا تََمِـلُ قلَبَـاً نقَيـاً! .. يـا صـاحِـبـي إنّـَ

يبـونَ تنُقِـذُهُــم يـَدُ اللَّ  ـهِ دَومـاً مهمـا احـتَـدَمـت المَعـاركُِ طَيّـب والطَّ
واشتَعَلـَت نيـرانهُـا بـِداخِلهِـم ومهمـا تعَـدَدَّت خَسـائـِرُهُــم فَكـان ابنُ 

 عَبـاس يقَـولُ دَومـاً : 
 " صـاحِــبُ المَعـروفِ لا يَقَـع وإن وَقَـعَ ..

 وجََــدَ مُتَكَئـاً "  



  مَحطـة أسيـر      

 

144 
 

ـن بـِرَبـِك فَحـاشـاهُ أ ن يُعَلـِقَ قَلبَـكَ بمِـا لَِـسَ لكَ أو أن أحـسِـن الظَّ
يغَـرُسَ فيـكَ أمَـلاً فَيَخـذُلكَ فَجَـلَّ جَــلالـُهُ لا يغَـرسُِ في فُـؤادِكَ أمـانٍ 
ـريـقُ صِعـابـَاً  وأحـلام إلا لقُِـدرَتـِكَ على الـوُصـولِ لَهـا مَهمـا امتَـدَّ الطَّ

ت الأزقَِـةُ شَـوكَـاً وجََـراً 
َ
فـِإنـي أعـرفُِـكَ جَـيّـداً  تمَضـي وتمَشـي  وامتَلَأ

فَـوقَهـا كَـالمَجنـونِ لأجـلِ أن تََتَضِـنَ يـَداكَ أحـلامَـك التـي لازمَتـكَ 
وتـَرَبَّعَـت على عَـرشِ صَميـمِ فُـؤادِكَ سَنينـاً .. مـا ألهَمَـكَ مِـن دُعـاءٍ 

ك عبَثـاً ولكِـن لَِِجعَلكََ تـوقـِن ونطَـقَ بـِهِ قَلبُـكَ الخـاضِـعُ قَبـلَ لسِـانـِ
هـرِ  ك حـيـنَ يَُـذُلكَُ الَجميـعُ ومـا يمَضـي مِـن الـدَّ

َ
هُ سَنَـدُكَ ومَلجَـأ أنّـَ

 سَيسَتَجيـب ...
 

مـاء وتـَذَكـر أن فـوقَ سَبـعِ سَمـاوات هُـنـالـِكَ  فَـارتمَـي بنِـظِـركَِ نََوَ السَّ
كَ فـي ودائعِِـهِ ورعِـايتَـِه فَـلا تبَتَـإس على  رَبٌّ كَـريـمٌ رحَـيـمٌ بعِبـادِهِ  فَـإنّـَ

مـا فـاتـَك وامضـي بقَِلـبِ مُكَََّلٍ بـِالـرِّضـا فـِإن رَضيـت أرضـاكَ  فَـإنَّ 
أمـرَكَ ومـا تكَِـنُ مِـن أحـلامٍ وأمـانٍ لا تعُجِـزهُ ويَكفـي أن يلَفُظَ 

عجِـزهُُ فَـلا تَمَـلّ حـتـى تقُضـى بقِـولـِه * كُـن * .. فمـا تـَرجـوهُ لا يُ 
 حـاجَـتُـك ..

 
رَبـِتَ على قَلبـِك ولكَِـن مـا مِـن  كََمِـاتٍ تفَـي للعَـزاء يـا 

ُ
أحـاولُِ أن أ

صـاح .. يغَـدو المَـرء بـاهِـتـاً حـيـن يُجـَرَّدُ مِـن أحـلامِـه يسُـائلُِ ذاتـَهُ 
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بـاتـَت فـي عِـدادِ الغـائبِيـن مِـراراً أيـنَ ذَهـبَـت أحـلامـي ؟ .. أحـقـاً 
أيضَـاً ! .. أيـنَ تلِكَ الأمـانِ التـي رافَقَـت صَميـمَ فُـؤادي مـا طـالَ مـدى 
الأيـّام ! .. هـل عَسـايَّ عُـدتُ وحـدي مَـن جَــديـد مَُُـرَداً مِـن كُـلِّ كََمَِـةٍ 

صِـلُ لا مَُـالـَة كَمـا لـَو
َ
أننـي بـِت كَطِفـلٍ  ومَُطَـةٍ ظَننـتُ أننـي سَـأ

 أضَـلَّ لعبَتَـه وبَِثَ جـاهِــداً دونَ جَــدوى ..
 
سـاءلُِ ذاتـي  

ُ
علَّكَ هَــذِهِ المَـرة ستَجِـدَنـي لا أنطِـقُ حَــرفـاً فَـإذ بي أ

ؤالَ ذاتـَه ولكَِـن عَجَبَـاً لقِسـاوَةِ الـواقـِع يََمِـلُ القَلـبُ أحـلامَـهُ  السُّ
ؤالُ الَحقيقـيّ إلى أيـن تـَذهَــبُ فَتسَُلـَبُ مِنـهُ  دونَ أن يـَدري فَيَبقـى السُّ

أحـلامُنـا ومـا حَََـلَ الفُـؤادُ أعـوامَـاً ؟! .. فَـإنَّهـا هُـنـاكَ فـي مَـرمـى أيـادٍ 
 لـَم يَفَكِـروا بهِـا يـَومَـاً ولـَم يََتَضِنـوهـا كَحُلـمٍ يـَومَـاً ..

 
 أو كَمـا قـال بـومبـا لصَِـديقِـهِ قـائـِلاً : 

 
 هـي بتِـروح فيـن أحـلامـا اللي مَُققناهـاش يـا تيمـون !!.. -

 
 فَـأجـاب تيمـون قـائـِلاً : 

 
 هـي بتِـروح لِـاس تـانيـة عُمـرُهُــم مـا حِـلمـوا بيهـا يـا تيمـون ..  -
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اضَ حُــزنـَاً وعَيّنـانِ مُثقَـلتَـانِ ألا تـَذكُـرُ حـيـنَ أتيتُـكَ بقَِلـبٍ مُثقَـلٍ فـ
ثُ  مـع ولـَم يمَضـي الكَثيـرُ حـتى مَضَـت الأيـامُ وهـا نََـنُ ذا نتَحَـدَّ بـِالـدَّ
بـِالأمـرِ كَمُجَـرَدِ ذِكـرى ألا تـَذكُـرُ قـولكََ حـينَهـا ؟ .. لعَلَّكَ نسَيت 

ذَكـِرُك كَيـفَ كُنـتَ هـادِئـاً فـي مَظهَ 
ُ
ـركَِ وفـي داخِلكَِ نيـرانُ فَـدَعنـي أ

حُــروبٍ تَجـوبُ أرجـاءَ فـُؤادِك وعلى الـرَّغـمِ ذلكَِ حـادَثتنَـي كَـرجَُــلٍ 
 أسَـرَتـهُ سُبُلـُهُ فَفَـرَّ هـارِبـاً مِنهـا بمِشَقَـة .. 

 
يـَدانِ تـَرتعَِشـان وقَلـبٌ قـد فـاضَ شَـوقَـاً وحَـنينَـاً وحُــزنـاً مُكََلَاً 

ـا ... أيـامٌ ثقِـالٌ تمَضـي وكـأنهَـا لا تـَزول وقَـد طـالَ لَِلهُـا بـِالـرض
ـرُقُ ذاتَ مَشَقَـةٍ فـوق التَّصـور ... أحـلامٌ وأمـانٍ مُبَعثَـرَةٌ هُـنـا  وبـاتتَِ الطُّ
ـريـق للعَـودة وشَتَّـانَ بيـن  وهُـنـاك كَطِفـلٍ خَـرَجَ للعَِـبِ وأضَـلَّ الطَّ

خرى وفُـرُض الَّجـاة بـَدَأت بالتقََلصُ الأمـرِ وظـاهِــره 
ُ
أعـوامَـاً تلَتَ الأ

يـرسُم الفُؤادُ أحـلامَـاً كـان يـراهـا تزُهِــرُ فـي صَميمِ القَلـبِ فَتَغـدو 
ـانِ مُتـوَزيـان مَهمـا  الأقـدارُ بـِرأَيٍّ مُعـاكـِسٍ تمَـامـاً فَـإذ بهِِمـا كُخَطَّ

ت الفُـرَص لا يلَتَقيـا ن فَيبكـي الفُؤادُ أحـلامَـهُ التي زَرَعَهـا فـي اشتَـدَّ
مـانِ لا ينُسيـه فَكيـفَ ينَسـى ومـا  صميـمِ القَلـبِ وإذ بـِدَهـرٍ مِـن الـزَّ
ارتسَـم يـَراهُ حَـقيقَـةً ليَسَـت مِـن نصَيبـه ... تََقََقَـت كُـلُّ مـا مُـرادِهِ 

لـَم يكَُنِ الفـاعِـل ! .. عَجبَـاً ولكَِـن مـا الفـائـِدَةُ إن كـانَ مُشـاهِــداً و
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مـرِ دُنيـاه يََمـلُ الفُؤاد مـا يتَمَنـى مِـن مُـرادٍ وأحـلام وقـد يغَـدو 
َ
لأ

 للأقـدار مـا تََمِـلهُ مِـن مَشيئَـةِ الـرَّحَـان ... 
 

يـا صـاحِـبـي تمَضـي وفـي كُـلِّ خُطـوَةٍ  تََطـوهـا تـُلازِمُـكَ شَتـى 
ي تـُلازمُِ عَقلَكَ قَبـلَ قَلبـِك ومِـن حَـيـثُ مَضيـتَ بُِِطـاكَ لا الأسئلِـَة التـ

 تشُبـِهُ ذاتـَك مُشَتَـتٌ وأجـزاءٌ مِنـكَ هُـنـ وهُـنـاك فتسُـاءلُِ ذاتـَكَ حـينَهـا : ..
 

ألا يُونني ذلك الطريق الذي دفعت فيه سنين من عمري ... كُ شغفي 
 ...طموحـي ...وكُ أحـلامي ؟!! 

 
ـنُ الأحـلامُ حـيَـةً بـِداخِلنِـا !!! ..... كانـَت أحـلامَـاً رافَقَـت ِالفُـؤادَ ألا تـُدفَ 

أعـوامَـاً وأيـامـاً إلى أن تعَِبَـت الحاء من شـدةِ انَنائهِـا طيـلةِ تلِكَ 
نـوات فاستقامَـت حـتى باتت الأحـلامُ آلامَـاً ودفُنَـت حـيَّـةً في صميـم  السَّ

 داً ....الفؤاد لا تفارقُـهُ أبـ
 فسلامـاً على الأحـلام و حـاملها يـا صـاح ...

 
سـاءلُِ ذاتـي مِـراراً والابتسِـامَـةُ لا تفُارِقُ 

ُ
تـَدري يـا صـاح .. كُنـت أ

َ
أ

وجَـنَتـي .. تـُرى كَيـفَ  سَـأنـامُ فـي اللَّيلـَةِ الأولى وكَيـفَ سَتَكـونُ أولُ 
مـسُ ويَكـونُ أولُ لَِلـَةٍ بعَـدَ تََقيـقِ ذلكَِ الُحلـُم كَ  يَـفَ سَتشُُـرِقُ الشَّ
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صَبـاح ! .. وأولُ فنِجـانِ قَهـوة .. و.. وأولُ ضِحكَـة ! .. كَيـفَ سَتكـونُ أولُ 
خُطـوةٍ يـاتـُرى ! .. وكَيـفَ سَتَكـونُ أولُ لَحظَـةٍ بعَـدَ تََقيـقِ المَنـال ! .. 

 هَــل سَتَـدرفُِ عَيّنـايَّ يـا تـُرى !! ..
 

كـم كُنـتُ أنتَظِـرُ الأيـّامَ أن تنَطَـوي كَـي أجـتَمِـعَ وحُـلمُـي و انطـوت 
الأيـامُ ويـا لَِتَهـا لـَم تنَطَـوي فَـإذ بـي أضَعـتُ أحـلامـي وبـاتـَت فـي 
عِـدادِ الغـائبِيـن فَـأضَعـتُ ذاتـي .. أحـاولُِ جـاهِــداً أن أجِــدَهـا وآلـَفَ 

أحـاولُِ فكُُـلُ مُُـاوَلاتـي بـائـَت بـِالفَشـل فلَيـسَ أحـلامـي ولكن عَبثَـاً 
مِنـي سِـوى أن أعـودَ وحَـدي وسَـطَ عتمَـةِ الليـل أبكـي على أطـرافِ 

 وسـادَتـي بصَِمـتٍ فَـأجِــدُهـا تََتَضِـنُ دَمعـي وتََتَضِنُنـي .. 
كَ مُـدرِكُهـا لامَُـالـَة ولكَِـن فـي بعَـضِ الطُّ  ـرُق يكَـونُ الأمـرُ تَظُـنُ أنّـَ

ـرُقُ لا تنَتَهـي لا تصَِـل فَتُخَلِّـفُ بـِداخِلكَِ جِــراحَــاً  مََتلفِـاً فَتمضـي والطُّ
لا تَُـاط ولكَـنَّكَ مَـدينٌ بشَِكـلٍ أو بـِآخَـر لهَِـذِهِ الِجـراح العميقَـة فـي 

يـك فـالـذي يَجعَـل صَميـمِ قَلبـِك ولـِذَلكَِ الُحطـام والـوحِـدَةِ التـي تََتـو
مِـن كُـل تلكََ الِجـراحِ والأحـزانِ الَجـديـدَةِ مَـزحَــةً لطَيفَـةً مِـن الَحيـاةِ لا 

 أكثَـر ..
 

ـؤال فعلـى الـرَّغـمِ  لـَكَ عَـن حـالكَِ ويـالَ مَشَقَـةِ السُّ
َ
أخشـى أن سأسـأ

الـَمُ صـاخِـبٌ مِـن مِـن صَمتـِك إلا أنَّ عَيّنـاكَ تَقُصّـانِ الكَثيـر فَـالعـ



 طـارق هَـديـل

 

149 
 

ـرَقَ خالَِِـةً  حَــولكَِ  فَـإذ بـِكَ هَـشـاً تمضـي فـي وحِـدَتـِك كَمـا لـَو أنَّ الطُّ
مِـنَ البشََـرِ على الـرَّغـمِ مِـن اكتظِـاظِ سُبُلهِـا أمـا كُنـتَ تمَضـي ولا 

ـرُقِ وطـولِ مَـداهـا ! .. مـا الـذي تغَيّ   ـر ! ..تبُـالـي لعَِثَـراتِ الطُّ
 

هُ  هُ عَـن حُـلمِـكَ حـتـى تَُطِمـه ! .. اخجَـل قَـليـلاً فـاللّـَ أيعَجَـزُ اللّـَ
 مُقتَـدِر فمـا غَـرَس فينـا غـرسـاً إلا لِِنُبتَِـهُ ويثُمِـرهَ ..

فينَـة فقـال :   أولا تـَذكُـرُ كَيـفَ خُـرقَِـت السَّ
  * هْـلهََا

َ
خَرَقْتَهَا لِتغُْرِقَ أ

َ
 أ

 
م تكَُـن خَيـراً لَهـم حـيـن كـانوا يَظُنـون خِـلافَ ذَلكِ ! .. أولـَم أوَلـَ  

ينُجـي سيـدنـا مـوسـى مِـن بطَـشِ فـِرعـون ! .. هَــوّن على قَلبـِك يـا 
صـاح فَـأحـلامُنـا فـي ودائـِعِ الـرحَـان و  أمـا عَـن كَـونهِـا قَـد سُلبَِـت 

 ..  مِـن سُبُلنِـا فَليسَـت سِـوى أوهـام
 

ه يـأتِ بهِـا لـَو بعَـدت  لـَةُ وقـت وأن اللّـَ
َ
تَيَقَـن أنَّهـا ليَسَـت سِـوى مَسـأ

فكَمـا طـالـَت كـانـَت أعظَـم وأجََـل مُـا تَمَنيّـت فمـا كـان سيـدنـا 
جـن  ـلامُ لِِصُبـِحَ عَـزيـز مِصـر إذا مـا لَبـِثَ فـي السِّ يـوسـف عليه السَّ

أنَّ طِفـلاً قَـد اشتُـريَِ بـِدراهِــمَ مَعـدودَةٍ أن يَجلـسَ على  فـأيّ عقـلٍ يَظُـنُ 
 العـرش عَـزيـزاً ! ..
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 أوَيبُتلـى الإنسـانُ إلا فيمـا يَُـِب يـا صـاح ! ..
 
ولكِـننـي كُنـتُ قَـويـاً لا تهَـزِمُنـي الكَمِـاتُ مَهمـا كـان قَـدَرُهـا مُـؤلماًِ  

ـة ظَنَنـتُ أننـي شُفيـت وأننـ ي بـِتُّ قـادراً على الـوقـوفًِِ وأن أروي القِصَّ
دون أن تمُطِـرَ عينـاي إلا أن هـزَمَتنـي كََمِـاتُهُم عَـن الأمـر أدرَكـتُ ذلك 
من زَمَـنٍ قَـريب جـداً وفـي حـيـن كنـتُ مُُبَـراً على الإجـابـَةِ مُتظاهِــراً أنني 

رف عينـاي أي دمـع ولكـن في لـَم أكتـرثِ أجـبـت ولـَم تـَدمَـع ولـَم تـَد
الآنِ ذاتهِ أيقنتُ أن كُـلَّ شـيءٍ بـِداخلي يمُطِـر ويـَدرف دَمعـاً سِـوى 
عيناي ومـا إن خطَـوتُ قليلاً حـتى أغمضـت عينـي لأجِــدهـا تمُطـر 
بغَِـزارةٍ كَغيمَـةٍ اشتَّـد شِتـاؤهـا ... حـينهـا فقط أيقنـت أننـي لـَم أشفـى 

ـة جِــداً وإذ بـي لسَـت قـادراً على الـوقوف البتَّـى وأن جـِ  ـراحـي لا تـزالُ هـشَّ
ت  البتى ولكننـي على يقيٍن أنني سـأفعلهـا يـومَـا ... سَـأصِـلُ مَهمـا اشتَـدَّ

ـرُقُ وُعـورَةً ووحَـشَـةًًِ .. بُـلُ والطُّ  الِجـراح ومَهمـا بلَغَـتِ السُّ
 

 ـال : ..يـا صـاحِـبـي أمـا تـَذكُـرُ قَـولـَهُ تع
 

 * َمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا توُعَدُون  وَفِِ السَّ
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بُـلُ  كَ فـي رعِـايـَةِ الكَـريم فَحيـنَ تََـذُلكَُ السُّ سَتُـدركُِ مـا تتمَنـى فَـإنّـَ
ه بفَِضلـِه وحـينمـا تمَيـلُ بـِك يسَنـِدُك فَتـوَكَـل عليـهِ وكَِلِ  يَجبـرُكَ اللّـَ

 خَيـرَ فيمـا تََتـارُهُ أنـت لِفسِـك فَكَـم أتعَبَتنـي قَلبَـكَ بـِالـرِّضـا فـلا
ـرُقُ التـي اختَـرتهُـا تـارَةً وتلِكَ التـي اختـارَتنـي تـارَةً  تلِكَ الأشيـاءُ والطُّ

هُ لـي  ...  خرى ..فـازدادَ شَـوقـي لِتلِكَ التـي اختـارَهـا اللّـَ
ُ
 أ

 
التـي تَجـوبُـك لكَِننـي أعلـَم جَـيـداً أتََسَبنُـي لا أشعُـرُ بتلِكَ الأشيـاء 

كَيـفَ يكَـونُ الأمـر يـا صـاح كَيـفَ تفُلتِكَ أحـلامَك وتتـرُككَ هـي 
أيضـاً فَيَغـدو الأمـر كَطفـلٍ عـادَ بـاكيَـاً وقـد ضـاعَـت مِنـه لعُبَتُـهُ 

بكـي فـي زاويَِـةٍ الأكثَـرُ قـُربـاً ومَكـانـَةً لقَِلبـِه فـلا يَجـِدُ نفَسَـهُ إلا يَ 
وحَـيـداً مَُُـرداً مِـن أقـرَبِ الأشيـاءِ مَكـانـَةً لفُِـؤادِه دونَ أن يـُرَبـِتَ على 

 قَلبـِهِ أحَــد ..
 

ـرُقِ مِنـك .. عُـد كَمـا عَهِـدتـُك لا تَشَِغَـلُ  إيـّاكَ أن تنَـالَ عَثـراتُ الطُّ
كَ وعَـزيمَتـِكَ ويَقينَـك فـلا صُعـوبَـةُ الـوصـولِ لكَ بـالاً .. عُـد لإصـرارِ 

ه .. فَمـا أخَـذَ مِنـكَ شَيئـاً إلا لَِِعطيـكَ  يَُيـبُ مِـن تـَوكَـلَ على اللّـَ
ـرُقُ سَتَصِـل ..  الأعظَـم وأنهـا مَهمـا طـالـَت الطُّ

بُـلُ وأتهـتُ   بيـلُ طَـويـلَ المَـدى قَـد تشَـابَهَـتِ السُّ ولكَِـن لايـَزالُ السَّ
ـرُقُ مُكتَظَـةٌ سَبيـ لـي وتهُـتُ أيـنَ فَقـدتُ ذاتـي ! .. وحَـدي والطُّ
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ومـوحِـشَـة وظُلمَـةُ الليـلِ حـالكَِـةٌ بطـولِ المَـدى وقَـد طـالَ غيـابُ 
بـى القُـدوم ورَفيـقُ 

َ
ـريـقِ فَـأ ضـوءُ الَّهـار كَـأنـَهُ لامَـسَ مَشقَـة الطَّ

ربِ قَـد طـالَ غيـابـُه و كَ  ـأنـَهُ سَئـِم سُقـوطـي المُتكَـرِر ... لا يـَزالُ الـدَّ
بيـلُ طَـويـلَ المَـدى ولا يـَزالُ المَصيـرُ مَُهـولاً ... أيـا دَربَ الهَـوى  السَّ
طـورِ و قـد كُنـت  قـد مضـى مِن العمـرِ سنينَـاً ولا أزالُ فـي أولـى السُّ

ـرقُ وظُلمـة الليـلِ   ولا شَء آخَـرُ ... وعـدت كمـا كنـتُ أنـا والطُّ
 

 هُـنـالكَِ مَقـولةٌَ تقَـول : 
 

عنـدمـا تـريدَ وَضـعَ أهـدافـِك ضَعهـا عِنـدَ الُّجـوم فَـإن لـَم تصَـل إلى 
 الُّجـومِ تصَِـلُ إلى القمـر ..

 
هُ لا نَجـاحَ دونَ فَشَـل فَـإذ بـِكَ  يـا صـاحِـبـي كَـم سَتُعَلمُِنـا الَحيـاةُ أنّـَ

طُ مَـرة ومَـرَتـان وثـلاث إلى أن تصَِـل ..عِنـدمـا حـاوَل  تـومـاس سَتسَقُـ
مَـرة  ٩٩إديسـون اختـراع المِصبـاح الكَهـربائـي دامَ فَشَـلُ مُُـاوَلاتهِِ إلى 

 حـتـى أصـابـَت المُحـاوَلـةُ التـي تََمـل المِئـة ..
 

تَّسَـرُع فمـا فـائـِدةُ يـا صـاحِـبـي لا تـُدركُ الأمـورُ إلا بـِالعَـزم لا بـِال
الأمـر إن كنـتَ تَطـو راكضِـاً دونَ أن تعَـرفِ الـوجِـهـة ! .. ضَـع وجِـهَتَـكَ 
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أولاً وامضـي مُسِكـاً بهِـا واحـتَّضَنهـا بشِِـدة وإيـاكَ أن تفُلتُِهـا فمـا 
ن عليـك وهَــوّن على قَلبكَِ الهَـزيـل   ..سَكَنَـت فُـؤادَكَ لإفـلاتهِـا فَهَـوِّ

 
قَـد لا تكـونُ جَيـعُ الأحـلامُ حَـقيقـةً يـَومَـاً يـا صـاح ولكِـن تبَتَـإس 
فـرَبُـكَ حـيـن يَُـِبُ عَبـداً يبَتَليـه فَيَضَعُـهُ أمـامَ طَـريـقٍ لا يـُريـدُ أن 
يمَضـيَّ بـِهِ خُطـوَةً واحِــدَةً  أو تـَدوسَ بـِهِ قَـدَمـاه حـتـى  ولكَِـن تَيَقَـن 

هَ إذا أحـب عبـداً ابتـلاه وإذا ابتـلاهُ الأمـر  وتَفَكَـر بـِه جـيـداً أن اللّـَ
هُ لا عِبـادُه ! ..  قـد يغَـدو  أعـان فَتخيـل عَظيـمَ الأمـر أن يَُبَِـكَ اللّـَ
ه قـد يَجعلكَُ  هُ ابتـِلاء إلا أنّـَ الأمـرُ مَـريـراً فَـوقَ التَّصـور وعلى الـرَّغـمِ أنّـَ

تقَـوى على الحـِراكِ فَتَنشُـب جِــراحٌ لا تَُـاط ولكَـنَّكَ لا تمَيـلُ  مُُطَمـاً لا
 وتمَضـي ..

 
فَعَجَبَـاً لقِسـاوَةِ الـواقـِع يـا صـاح وفـي داخِلكَِ رُدهَــةُ أمـل علَّكَ  

تصَحَـبُ أحـلامَـكَ ومُـرادَكَ يـَومَـاً فـي مـرأى نـاظِـركِ فتَعـودُ مُنهَكَـاً 
ت عَتمَـةِ اللَّيـلِ كُجُنـدِيٍّ أصيـبَ بطَِلقَـةِ قَنـاصٍ أوقَعَتـهُ وتـَرتمَـي  تَ

جَــريَـاً ينَـزفُِ كُـلُ مـا فيـهِ حَـتـى آخِـرِ قَطـرَةِ دِمـاء و ينَظُـرُ نََـو 
مـاء دونَ أن ينَطِـقَ حَــرفَـاً ..   السَّ

 قـد يطَـولُ البَـلاءُ وتصُـرَفَ عَنـكَ أحـلامُـك فمـا عليـكَ سِ 
َ
ـوى أن تقَـرَأ

ـلام وتـَذَكَـر قَـولَ رَبِّك :   على قَلبـِكَ السَّ
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صَابكََ  
َ
ٰ مَا أ مُورِ * ۖ  وَاصْبِِْ عَلىَ

ُ
لكَِ مِنْ عَزْمِ الْأ

ٰ
 إنَِّ ذَ

 
اصبـِر وصـابـِر بقَِلـبٍ مُكََـّلٍ بـِالـرّضـا وإن لـَم يكَُـن ذَلكَِ عليـكَ هَـينـاً 

ـلام كـادَ أن يفُطَـرُ قَلبُهـا فَكيـفَ  فَـوالـِدَةُ سَيِّـدنـا مـوسـى عليـهِ السَّ
لَهـا أن تـَرمـي قطِعَـةً مِـن روحِـهـا فـي الَِـم لـَولا أن رَبَّـتَ رَبُّـكَ على 
نـزَلَ 

َ
قَلبهِـا مِـن فَـوقِ سـابـِعِ سَمـاءٍ فَـأنـَزَلَ الـوَحـي لُِِطَمئـِنَ قَلبهـا فَـأ

هُ قَـولـَهُ فـي سـورَةِ   القصـص :  اللّـَ
 
رْضِعِيهِ  

َ
نْ أ

َ
مِّ مُوسََٰ أ

ُ
وحَْـيْنَا إلَِىٰ أ

َ
لْقِيهِ فِي الَِْمِّ وَلَا  ۖ  وَأ

َ
فَإذَِا خِفْتِ عَليَْهِ فَأ

وهُ إلَِِْكِ وجََـاعِلوُهُ مِنَ المُْرْسَليَِن * ..  ۖ  تَََافِي وَلَا تََْزَنِي   إنَِّا رَادُّ
 
وهُ إلَِْكِ " ... سَيـأتـ  ا رادُّ هُ لـَو بعَـدَ حـيـنٍ يـا صـاح .." إنّـَ  ي بهِـا اللّـَ

 
ام وبَعـدَ أن قَتَـلَ  وفـي مَُطَـةٍ أخرى مـاشِطَـةُ فـِرعـون فـي أحَــدِ الأيّـَ
هُ اعتَنَـقَ  فـِرعـون زَوجَـهـا والـذي كـانَ مُقَـرَبَـاً مِنـهُ بعَـدَ عِلمِـهِ أنّـَ
َـذَهُ ديننَـاً مُـا جَـعَلهَـا تَُفـي إسـلامَهـا وتسَتَمِـر فـي عَمَلهِـا  الإسـلامَ واتََّ

حُ شَعـرَ إحـدى بنـاتِ لإ ة وهـي تسَُـرِّ طعـامِ أبنـاءهِـا الَخمسَـة وذاتَ مَـرَّ
فـِرعـون وقَـعَ المِشـطُ مِـن يـَدِهـا دونَ قصَـدٍ على الأرض فمـا إن نـَزَلـَت 

ه " فَقـالـَت ابنَـةُ فـِرعـون :   لِالتقِـاطِـهِ فَقـالتَ " بسِـمِ اللّـَ
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ه أبـي   -  اللّـَ
 

طِـع المـاشِطَـةُ تمَـالكَُ نفَسِهـا مِـن الغَضَـبِ فَصـاحَــت وقـالًَِت لـَم تسَتَ 
 رَداً على كَـلامِ ابنَـةِ فـِرعـون : 

ه رَبـي وَ ربُك و رَبُ أبيـك  -  كـلا ، بـَل اللّـَ
وعلى فـورهِـا هَــرَعَـت الابنَـةُ إلى أبيهـا وأخبَـرَتـِه بكُِـلِ مـا حَـصـل 
نَّ هُـنـالكَِ مَـن يعَبُـدُ غَيـرهَُ فـي 

َ
بـِالتَّفصيـل مُـا أثـارَ غَضَبَـهُ كَثيـراً بـِأ

مَـرَ بـِإحـضـارهِـا على الفَـوّر ومـا إن لامَـسَ وجُـودَهـا أمـامَـهُ 
َ
قَصـرهِ فَـأ

لهـا غـاضِبـاً قـائـِلاً : حـتـى سَ 
َ
 ـأ

 
 مَـن رَبُّـك ؟! .. -

 
 فَمـا مِنهـا إن أجـابـَت بكُِـلِ عَـزمٍ و ثبَـاتٍ بقَِـولِهـا : 

ه  -  رَبـي و رَبُّـكَ اللّـَ
-  

ِ والغَضَـبُ لا  هـا كَصـاعِقَـةٍ نـَزَلـَت على مسَمَعِـه وعلى فَـورهِ كـانَ ردُّ
احَرارُهُ مِـن شِـدَةِ الغَضَـبِ فَهَـددهـا بِِبَسِهـا  يفُـارقُِ وجـهَـهُ الـذي اشتَّـدَ 

بـَت أن تـَرتـَدَّ عَـن الإسـلام 
َ
وتعَـذيبهِـا وأن تـَرجِــعَ عَـن دينهِـا إلا أنَّهـا أ

يت وأن   بـِالـزَّ
َ
مَـرَ فـِرعـون بـِإحـضـارِ قُِِدرٍ مِـن نَُـاس وأن يمُـلَأ

َ
.. فَـأ
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إلى دَرجََــةِ الغَليَـان ثـُمَّ أمَـرَ إيقـافَهـا أمـامَ  يتَـِم تسَخينُـه إلى أن يصَِـلَ 
مِّ عَيّنهِـا إلا أنَّهـا أقبَلـَت نََـوَ القِـدرِ طَمَعـاً 

ُ
القِـدرِ لِتـُراقـِبَ العَـذابَ بـِأ

هـداء   إلا أن فـِرعـون منَعَهـا لَِِقهَـرَهـا على  هـدَة فَتُحشَـرَ مَـع الشُّ فـي الشَّ
يـتِ المَغلـيِّ أمـامَ عينهِـا  أبنـاءهِـا وهـُ  ـم يمَـوتـونُ ويَتـمَ رَميُهُـم فـي الـزَّ

اسِ قُـربَـةً ومَكـانـَةً فـي قَلبهِـا فـأمَـرَ  لعِِلمِـهِ أنَّهُـم أحَــبُّ أكثَـرُ الّـَ
 بـِإحـضـارهِِــم إلى غُـرفَـةِ التَّعـذيـبِ الفِـرعـونيَّـة ..

مِـه ويَتَـوَسَـلُ إلى فـِرعـون فَبَـدَءَ الُجنـودُ بِِـَرِّ أك
ُ
بَـرهِِــم وهـوَ يسَتَغيـثُ بـِأ

لقِـيَ فـي القِـدر والأمُ مَُُطَمَـةٌ تبَكـي طِفلهَـا الـذي يََتَـرِقُ وَ يمَـوتُ 
ُ
فَـأ

أمـامَهـا وإخوَتـُهُ يغُمِضـونَ أعيُنَهُـم خَـوفَـاً مِـن مُـا يََـدُث ومـا إن 
هُ حَـتـى نَظَـرَ فـِرعـون إلى المـاشِطَـةِ و أمَـرَهـا أن تكَفُـرَ  تـَوَفـاهُ اللّـَ

هِ لَِِعفـوا عَـن الَبقيـة .. إلا أنَّهـا أبـَت أن تـَرتـَدَّ عَـن ديـن الإسـلام  بـِاللّـَ
مَـرَ بطِِفلهِـا 

َ
وتَمَسَكَـت بمَِـوقفِِهـا مُـا ضـاعَـفَ غَضَـبَ فـِرعـون حـتـى أ

لقِـيَ هـو ا
ُ
 لآخَـرُ فـي الـزيـت ..الَِّـانـي وأ

 
واستَمَـرَّ الأمـرُ على ذاتِ الحـالِ حـتـى وَصَـلَ إلى طِفلهِـا الـرَّضيـع نَطَـقَ 

 لهـا قـائـِلاً : 
 

كِ على حَــق -  يـا أمـاهُ ، اصبـِري ، فَـإنّـَ
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ثـُمَّ انقَطَـعَ صَـوتـُهُ بعَـدَ أن ألقـوهُ فـي القِـدر .. وبَعـد ان انقَطَـعَ صَـوتُ 
الـرَّضيـعِ انـدَفَـعَ جُـنـودُ فـِرعـونُ نََـوَهـا وأمسَكـوا بهِـا لِِلُقـوهـا هـي 

خرى فـي القِـدر ..
ُ
 الأ

 فـارتَمَـت بنِـاظِـرهِـا نََـوَ فـِرعـون وقـالتَ : 
 لي إلِـكَ حـاجَــة     -
 فَـرَدَّ قـائـِلاً مُتَعَجِبـاً :  ومـا حـاجَـتُـكِ ؟..   

تَجمَـعَ عِظـامـي ، وعِظـامَ أبنـائـي و تـُدفَـنَ جََيعهـا فـي فقـالـَت : أن 
 قَبـرٍ واحِــد ..

لقـى بهِـا الُجنـودُ فـي 
َ
وافَـقَ فـِرعـون على طلبَهِـا ولَبـى لَهـا حـاجَـتَهـا فَـأ

وايـَة عَـن لسِـانِ جِـبـريـل  ـلام وكَمـا  –القِـدر وجـاءَت الـرِّ عليـهِ السَّ
هُ عَليـهِ وسَلـَم  –لِ ابن عَبـاس .. أنَّ المُصطَفـى وَرَدَت فـي قـو صَلـى اللّـَ

 قـال :
 
سُـريَّ بـي فيهـا وكـانَ يقَصِـدُ لَِلـَةَ الإسـراءِ  -

ُ
فـي اللَّيلـَة التـي أ

والمِعـراج ، أتتَ عَلـيّ رائَِِـةٌ طَيِّبـة فَقُلـتُ :  يـا جِـبـريـل .. مـا هَــذِهِ 
يبـة ؟ .. فَقـالَ جِـبـريـل :    هَــذِهِ رائِِـَةُ مـاشِطَـةُ ابنَـة الـرَّائِِـَةُ الطَّ 

 فـِرعـون وأولادُهـا ..
 

 قَـال: قلـت: ومـا شَأنهُـا ؟..
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ـلامُ بقَيَّـةَ القِصـة ..  كمَـلَ لـَهُ جِـبـريـل عليـه السَّ
َ
 فَأ
 

هُ تعَـالى فـي سـورَةِ الكَهـف :      * ا لمَْالُ وَالْبَنُونَ يـا صـاحـبـي يقَـولُ اللّـَ
نْيَا * .. َيَاةِ الدُّ  زيِنَةُ الحْ

هِ وابتـِلاءُهُ لَهـا   كـانَ أولادُهـا قطِعَـةً مِـن روحِـهـا فَكـانَ اختبِـارُ اللّـَ
أطفـالَهـا  وعَـن أمِّ مـوسـى حـينمـا وَضَعَتـهُ فـي الَِـم لـَم تكَُـن 

هـا يـا صـاح ولكِـن كـانـوا عنـدَ أفعـالهُُـم خيـاراً لطُِـرُقٍ أحـبـوا اجـتيـازَ 
ـنِ بـِرَبهِِـم فـابتَلـى والـدَةَ سيـدنـا مـوسـى  ـلام  –حُـسـنِ الظَّ عليـهِ السَّ

.. وابتَلـى مـاشِطـة ابنـة فـرعـون حـتـى يـَرى مَـدى  ثبَـاتهَـا وصَبـرَهـا 
مـاءِ والأنبيـاء لا بـَل وجَـنَّـةٍ  فكـانَ العِـوَضُ عَبيقَـاً يشَتَمُـهُ أهـلُ السَّ

مـاواتُ الأرض هُـنالكَِ حـيـثُ تـوَّفـى كُـلُ نفَـسٍ أجـرَهـا  عَـرضُهـا السَّ
ـابـِرونَ أجـرَهُــم دونَ حِـسـاب ويصَُـبُّ عَليهِـم  كَيـف لا و يـُوَفـى الصَّ

 الأجـرُ صَبـاً .. 
 

حِــرمـانـاً  يـا صـاحِـبـي لا تـَدري كَيـفَ يغَـدو الأمـرُ هـكَـذا تَظُـنُ الأمـرَ 
كثَـرِ الأشيـاءِ 

َ
ولكِـنَّ الحقيقـة بعَيـدة عَـن ظَنِّـكَ كُـلَّ البعُـد فَيَبتليكَ بـِأ

قُـربَـةً ومَكـانـَةً لقَِلبـِك فتَشـاءُ أنـت مِـنَ الأمـرِ ويشَـاءُ رَبُّـك فَتَغلـُبُ 
اً تَجهَشُ إرادَةُ وقَـدَرُ رَبِّك ولِـسَ كمـا تشَـاءُ أنـت  فَتَجلـِسُ وحـيـد

ت قَطـراتهُـا تَجلـِسُ  بـِالبكُـاءِ بعِينـانِ قَـد دَرَفتـا دَمعـاً كَغيمـةٍ اشتَّـدَّ
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ن 
َ
صـامِتـاً لا تنطِـقُ شيئـاً فعَيّنـاكَ تَقُصّـانِ الكَثيـر والكَثيـر تكَتَفـي بـِأ

مـاء والكَثيـر مِـن الكََمِـات العالقِـ ة فـي تـَرتمَـي بنِـاظِـركَِ نََـوَ السَّ
قَلبكَِ الهَـزيـل ولكَِنَّكِ تمَضـي وعلى الـرَّغـمِ من هَـشـاشَـةِ قَلبكَِ 

 ووحـدَتـِكَ أن تـَرضـا على حُـكـمِ رَبِّـك فتمضـي في طَـريـقٍ ذا مَشَقـة 
 

بـرِ و الـرِّضـا فـي  فَتسيـر وتمضـي بُِِطـاكَ المُتَعَثـِرةِ الهَـزيلـة نََـوَ الصَّ
الـرِّضـا مَـريراً فَيُـرضيـكَ كَمـا يلَيـقُ بعَِظَمَتـِهِ  وقـتٍ يكَـونُ فيـهِ 

مـاواتِ  ويعَُـوضُِـكَ خَيـراً مُـا أخَـذ فَيَجبُـرُكَ جَـبـراً يَتَعَجَـبُ مِنـهُ أهـلُ السَّ
 الأرض ..

 
 إلِـكَ يـا صـاحِـبـي

ـلامُ عَليـكَ وعلى قلبكَِ   السَّ
 

 يـا صـاح !! ..
 

ام فكيـفَ زرعـت بـِداخلِ أعمـاقنِـا أتـَدري يـا صـاح يـالَ عَجَ  ـبِ الأيّـَ
أحـلامـاً وبَـدأت تـَرتسَِـمُ مَـع مـرورِ الأيـامِ شَيئـاً فَشيئـاً ومـا يمضـي 
 
ُ
الِـوم فَتعـودُ إلى فـِراشِـكَ تـَرتمَـي بنِـاظِـركَ نََـوَ  جِــدارِ الغُـرفَـةِ ويَبـدَأ

كَ تشُـاهِــدُ  التِّلفـاز ولكَِـن هَــذِهِ المَـرة كُنتَ أنـت الأمـرُ كَمـا لـَو أنّـَ
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بَطُـل القِصـة ومَضيـت بهِـا بكُِـلِ تفَـاصيلهِـا حـيثُ خَطَـت قَـدَمـاكَ 
بُـلِ وعَبـرتَ المَخـاطِـرَ والعَثَـراتِ إلى أنِ اجـتَـزتهَـا جََيعـاً و مـا  آالفَ السُّ

كَ وجََــدتهِـا و مُـدرِكُهـا حـيـنَ  وَصلـَتَ لآخِـرِ خُطـوة .. لـَم  إن ظَننـتَ أنّـَ
تسَتَطِـع أن تَُـَركَِ سـاكنِـاً فَـأوقَعتَـكَ تلِكَ الخُطـوةُ فـي شِبـاكِ عَثَـراتهِـا 
فَتَمضـي وتَـولُ ولكِـن عَبثـاً وبـِالكـدِ تََـرُجُ وأنـت تلَفُـظُ أنفـاسَـكَ لا 

طـوَةِ واحِــدَةٍ تـَدري مـا الذي حَــدث لا تـَدري كيـفَ وقَعـت كيـفَ لِخ 
 فقَـط أن تسَلـِبَ الكَثيـر مِـنَ الأحـلام الكَثيُ  مِـن حُــبِ الحيـاة ..

 
ـؤالُ الذي لا يغُـادِرُ فُـؤادَكَ الَجـريح كَيـفَ لخُطـوَةٍ واحِــدَةٍ   فَيَبقـى السُّ

 فقَـط أن تسَلـِبَ مني ذاتـي وأحـلامي ! ..
 أتـُرانـا سَنلتقـي يـَومـاً ؟ .. 

تلكَ اللَّحظـاتُ سَتُغَيّـرُ بـِكَ الكَثيـر فلعَلكََ تَغُدو شَخصـاً لا تعَـرفُِـه 
تنَظُـرُ إلى المِـرآةِ مِـراراً لا تعَلـَمُ مَـن تـَرى فَـإذ بـِه لسـتَ أنـت عيّنـانِ 
مُتعَبَتـان وجَـسَـدُ هَــزيـل لـَم يعَـد كَمـا كـان ومـا إن تنَظُـرُ حَــولكَ تَجِـدُ 

 سِلسِلـَةُ المَ 
ُ
كـانَ بـاهِـتـاً لمَ تعـد مـرحِـاً كمـا كُنت فـي هَــذِهِ الأثنـاء تبَـدَأ

مِـن الأسئلِـَةِ التـي لا تنتَهـي .. أيـنَ تلِكَ الابتسِـامَـةُ التـي لـَم تكَُـن 
سَئمَِـت أن  تـُرافقُِنـي  هـي أيضـاً ! .. أيـن أضَعـت ذاتـي 

َ
تفُـارقُِنـي ! أ

 ـاتت فـي عِـدادِ الغـائبِيـن هـي أيضـاً ! أرحَـلـَت وب
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بُـل أن تَجعـل مِـنَ المَـرءِ إنسـانـَاً  يـا صـاحِـبـي كَيـفَ للمـواقـِفِ والسُّ
 جَــديداً لا يشُبهُِه الَبتى  فَتتـرُكُ جـراحـاً يطَـولُ مَـداهـا ...

 
ً ظَنَنـتُ كُنـتُ قَـويـاً لا تهَـزِمُنـي الكَمِـاتُ مَهمـا كـان قَـدَرُهـا  مُـؤلماِ

ـة دون أن  أننـي شُفيـت وأننـي بـِتُّ قـادراً على الـوقـوفًِِ وأن أروي القِصَّ
تمُطِـرَ عينـاي إلا أن هـزَمَتنـي كََمِـاتُهُم عَـن الأمـر أدرَكـتُ ذلك من 
زَمَـنٍ قَـريب جـداً وفـي حـيـن كنـتُ مُُبَـراً على الإجـابـَةِ مُتظاهِــراً أنني لـَم 

تـرثِ أجـبـت ولـَم تـَدمَـع ولـَم تـَدرف عينـاي أي دمـع ولكـن في أك
الآنِ ذاتهِ أيقنتُ أن كُـلَّ شـيءٍ بـِداخلي يمُطِـر ويـَدرف دَمعـاً سِـوى 
عيناي ومـا إن خطَـوتُ قليلاً حـتى أغمضـت عينـي لأجِــدهـا تمُطـر 

قنـت أننـي لـَم أشفـى بغَِـزارةٍ كَغيمَـةٍ اشتَّـد شِتـاؤهـا ... حـينهـا فقط أي
ـة جِــداً وإذ بـي لسَـت قـادراً على الـوقوف  البتَّـى وأن جِــراحـي لا تـزالُ هـشَّ
ت  البتى ولكننـي على يقيٍن أنني سـأفعلهـا يـومَـا ... سَـأصِـلُ مَهمـا اشتَـدَّ

ـرُقُ وُعـورَةً ووحَـشَـةً ...  بُـلُ والطُّ  الِجـراح ومَهمـا بلَغَـتِ السُّ
 
ن على قلَبكَِ الهَـزيـل هـذا وتَفَكَـر فـي الأمـرِ لـَو يـ ا صـاحِـبـي هَــوِّ

ـلام كَيـفَ صَبَـرَ  –بـِالقليـل ألا تـَذكُـر سَيِّـدنـا يعَقـوب  عليـهِ السَّ
اسُ قَـد أصـابـَهُ الُجنـون وعلى  واحـتسََـبَ أربعيـنَ عـامَـاً حـتى ظَنَّـهُ الّـَ

ـدَ بقَـيَ صـابـِراً مُُتسَِبـاً مُتَيَقِنـاً أنَّ الَله سَيَـرُدُّ لـَهُ الـرَّغـمِ مِـن ذَلكِ فَقَ 
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يـوسـف .. لـَم يَُيَّـد عَـن إيمـانهِِ ويَقينـِهِ بـَل ورضِـاهُ بقِضـاءِ رَبِّـهِ على 
الـرَّغـمِ مِـن أنَّ عَيّنـاهُ قَـد ابيَّضَـتَ وفقَـدَ بصََـرهَُ مِـن شِـدَةِ حُــزنـِهِ على 

ـلام  .. فقَـد كـان أقـربُ أولادِهِ  -راقِ سَيّـدنـا يـوسـف فـِ عليـهِ السَّ
هُ  مَكـانـَةً لفُِـؤادِه وقَلبـِه ولكَِـن ألا تـَذكُـرُ نهِـايـَةِ القِصـة وكَيـفَ رَدَّ

هُ إلِـهِ مَلكِـاً وعَـزيـزاً لمصِـر ! ..   اللّـَ
 

يـَأتـي الفَـرَجُ لـَو بعَـد  يـا صـاحِـبـي مـا مِـن عُسـرٍ يـَدوم لا بـُد أن
حـيـن فـاصطَبـِر فمـا غـابـَت شَمسٌ إلا لتِشِـرق لو بعَـد حـيـن ومَهمـا 
مـسُ مُشـرقَِـةً  امتَـدَّ اللَّيـل بعِتمَتـِهِ و حَـلكََ ظَـلامُـهُ لا بـُدَّ أن تـَأتـي الشَّ

 فَتَصحَـبُ ضَـوء الَّهـار ..
 

ملكُُ حُـلمَـاً لغَِيـركِ مـا تـَراهُ أنـت أمـراً يـا صـاحِـبـي قَـد يكَـونُ مـا تَ 
عـاديـا وبسيطـاً ولكِـن بعِيـنِ غَيـركَِ حُـلـُم ويكـونُ عظيـماً فَـوقَ 

 تصََـوركِ ..
 
فَيُقـالُ أنّ َ رجَُــلاً كـان يـَقـودُ سَيّـارةً جـيـدة فَـإذ بـِه يـَرتمَـي بنِـاظِـرهِِ  

حَــدهـم فَـإذ بهِـا سَيّـارَة ريِـاضيّـة فـارهِـة 
َ
نََـوَ سَيَّـارَةٍ أخرى يقَـودُهـا أ

يـارة ! .. فتَنَهَـدَ  وأكمَـلَ فقـالَ فـي ذاتـِه لـو أننـي كُنتُ أملكُِ كَهَـذِهِ السَّ
مَسيـرهَ وفـي طَـريقِـه كـانَ هُـنـالكَِ رجَُــلٌ يـَقـودُ دَراجَـتَـهُ فَـارتمَـى 
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يـارَة الَجيـدة فَقـالَ فـي  ِ نََـوَ ذات الـرَّجـل الـذي يقَـودُ تلكَ السَّ بنِـاظِـرهِ
ل ذاتـِه مُنـزَعِجـاً : مـا الذي سَيَحـدُثُ إن كُنتُ أمتلكُِ سَيـارَةً فقَـط تََمِـ

راجَــة ! .. وفِ ذات المَكـان بعَـدت أم مَـرَّت  عَنـي مَشقـة قيِـادَةِ الـدَّ
يـارة  مَـرَّ رجَُــلٌ ينَطَتـي قَـدمـاهُ ويمَشي بِِـانـِبِ الـرَّصيـف فَـارتمَـى  السَّ
راجَــة ومـا إن رَآهـا  نـاظِـرهُُ هـوَ الآخر على الـرَّجـل الـذي يقَـودُ تلك الـدَّ

عَـداءَ وقـال : لَِتنَـي كُنت أمتَلكُِ دَراجَــةً على الأقَـلِ حـتـى تَنَ  فَسَ الصُّ
ـريـق وطـولـِه فَتُقَللُِ  تََمِلنُـي وتََُفِفُ عَنـي مَشقـة قيِـادَةِ الطَّ

 المَسـافَـاتِ عَنـي .. 
 

 أتدَري مـا العَجيـبُ فـي الأمـرِ يـا صـاح ! .. 
ـل حَــدَثـَت أمـام مَـرأى نـاظِـرِ رجَُــلٍ العَجيـبُ أنَّ كُـل تلكََ التَّفـاصي

مُقعَـد يَجلـِسُ على كُـرسِيّـه المُتَحَـركِ خَلـفَ نـافـِذَةِ غُـرفَتـِهِ فـي 
مـعِ وارتمَـى  ت عَيّنـاهُ بـِالدَّ

َ
عـداء وامتَـلأ المُستشَفـى فَتَنَهَـدَ وتنَفَسَ الصُّ

ِ نََـوَ قَـدمـاهُ ومِـن ثـُمَّ  نََ  ـوَ سَقفِ الغُـرفَـة وقـالَ بصَِـوتٍ بنِـاظِـرهِ
 خافـِت وكَِمِـاتٍ مُتلعَثمِـة : ..

 
لـَم أتَمَنـى الكَثيـر كُـلُ مـا فـي الأمـرِ أننـي أريـدُ أن أشعُـرَ بقَِـدَمـايّ  

خرى ..
ُ
تبعُِهـا الأ

ُ
 وأمشـي خطـوة وأ
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على قَلـبِ غَيـرهِِ  الكَثيـرُ مِـنَ التَّفـاصيـل التـي لو رآهـا الَبعـضُ لأشفَقَ 
ـريق ولكِـن فـي الواقع أنَّهـا بـِداية لطِـريـق  فستَظُنُ أنَّهـا نهِـايةُ الطَّ

 مُـرادِك يـا صـاح .. 
فـلا تبَتَإس إن كُنتَ قَـد رَأيـتَ أحـلامَـكَ حَـقيقَـةَ أحَــدِهِــم وإن حَــدَثَ   

ـلام وامضـي مِـن جَــديـد ذَلكِ فَخُـذ بقِلبـِكَ جـانبِـاً واقـرَأ عليـهِ السَّ 
بِِـراحِــكَ تلك وخُـذهـا مَُُفِـزاً للـوصـول فمـا إن تصَِـل كُـلُ تلكَ الِجـراح 
نهَـا لـَم تـَكـن وسَتبقـى مَُُـرَد هـامِـش ذِكـرى  

َ
ام كَـأ سَتطـويهـا الأيّـَ

 يـُذكـِرُكَ أن تمضـي ..
 أسِهـا هـامِشـاً  : يـا صـاحِـبـي وأنتَ تضَـعُ احـتمـالاتـِك ضَـع على رَ 

مْراً *
َ
 * تدَْريِ لعََلَّ الََّلَّ يَُدِْثُ بَعْدَ ذَلكَِ أ

سَيَحـدُث أمـرٌ خَيـرٌ وفَـرَج ، ويصُبحُِ المُستَحيـلُ حَـقيقَـة بـِإرادَةِ رَبِّ 
المُستَحيـل ويقُضـى صَبـرُكَ ويُجبَـرُ بِِبَـرٍ عَظيـمِ يـَرضيـكَ ويَتَعَجَـبُ 

مـاواتُ و الأرض مِنـهُ أهـلُ ال  سَّ
 وتـَذَكَـر قَـولُ رَبِّك فـي سـورةِ الكَهـف :
فِينَةِ خَرَقَهَا  ٰ إذَِا رَكبَِا فِي السَّ هْـلهََا لقََدْ  ۖ  * فَانطَلقََا حَـتىَّ

َ
خَرَقْتَهَا لِتغُْرِقَ أ

َ
قَالَ أ

 جِـئْتَ شَيْئًا إمِْرًا * 
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هُ بطُِـرُقٍ لا تفَهَمُهـا تَظُـنُ  أنَّهـا كَـدَمـاتٌ وجِــراحٌ مِـن يََميـكَ اللّـَ
الأقـدارِ لك ولكَِـنَّ الَحقيقـة بعَيـدَة عَـن ظَنِّـك تمَـامـاً فَتـوَكـل على رَبِّك 

 وسَلِّـم قَلبَـكَ للخـالقِ وكَِِّلـهُ بـِالـرضـا وامضـي ...
 

ـزيـل وفـي كُـلِ مَـرةٍ آلمَـكَ بعُـدُ وفـِراقُ أحـلامِـك رَبِّـت على قَلبكَِ الهَ 
 بقَِـولـِهِ تعَـالـى : ..

 
عْيُننَِا * 

َ
ّكَ فَإنِكََّ بأِ

ِ  *وَاصْبِِْ لِحُكْمِ رَب
 

هِ  هِ كَسـرٌ لا يُجبَـر ! .. ثـِق بـِاللّـَ مَـعَ اللّـَ
َ
هِ جُــرحٌ لا يبَـرأ ! .. أ مَـعَ اللّـَ

َ
أ

ك فـي ودائـِعِ ورعِـايـَةِ أرحَــم الـراحَِيـن ..  وامضـي فَـإنّـَ
 

 ـلامُ لقَِلبـِكَ يـا صـاح ..والسَّ 
 
 

____     ____ 
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 الفَصـل الخـامِـس

 
 
 

 ..عَـروسُ الأنـدَلُـس 
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 إنهـا لآخِـر وأعـذَبُ وأجََـلُ المَحطـاتِ التـّي قَـد
 تمَضـي بـِهـا تـَدخُلهُـا زائـراً فَتَـأبـى مُغـادَرَةَ 

 أزقَِتهِـا لِجَمـالِ تـُرابِ أرضِهـا قَبـل أهـلهِـا 
 لِتغـدو لَهـا ساكنِـاً مُقيمـاً لا يقَـوى البعُـدَ  
 عَنهـا وإن رحَـلـت عَنهـا سَتَجِـدهـا تسَكُنُـكَ  

بكُِـل مـا فيـها بتِفـاصيلهِـا ... فـارتـَدي مِـن ثيِـابـِكَ أجََلهـا وانتقـي 
ـن زفِـافٍ يضُـاهـي جََـالَ زفِـافهِـا واحـرصِ علـى  عـذّبَ الكََـِمِ فمـا مِ 

 إحـضـارِ بطـاقَـةِ دَعـوَتـِكَ بيَِـدِكَ  للـدخول ! ...
ـلامُ لقَِلبـِك ...   والسَّ

 
 
 
 

____     ____ 
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أمـا أنـا وفـي نهِـايـَةِ الأمـر اغَتَـرَبـتُ فـي التفَكيـرِ بَِِيـالاتٍ لا تـُرى 
بـاطِـنِ  مََُيّلـةِ أوهـامـي .. فَبـِتُّ أسيـراً لأوهـامٍ لا تلبـِثُ إلا أن سِـوى فـي 

تبُعثـِرنـي بعَـد مَشَقـةٍ مِـن استَجمَعـتُ مـا  تَبَقـى مِنـي وتغُـرقَِنـي فـي 
 دُجـاهـا ...

ـلامُ لقَِلبـِك ..   والسَّ
 
 

____     ____ 
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 نشر لهذا المصنف محفوظة للمؤلف، ولا يجـوز بأيحقـوق الطبـع وال

صورة إعادة النشر الكلي أو الجزئي، أو نسخه أو تصويره أو ترجمته 

الاقتباس منه،أو تحويله رقمياً وإتاحته عبر شبكة الإنترنت، إلا بإذن أو 

 كتابي مسبق من المؤلف أو الناشر.


